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تقدیم د. ولید أحمد فتيحي 
مفاتيح لأعماق عوالمنا الداخلية 


حين قرأت سلسلة (كيمياء الصلاة) للدكتور أحمد خيري العمري» 
فوجئت بقدر ة الكاتب على استخراج هذا الكم من المعاني المهجورة لأثر 
الصلاة في بناء الفرد والمجتمع» ونجاحه الكبير في استخلاص المعنى 
الإيجابي النهضوي ل (إقامة الصلاة) عندما ثقرأً من خلال مجموع 
النصوص القرآنية وقراءة آثارها على الفرد والمجتمع. 


وبعد أن تقبلت رسالة (كيمياء الصلاة) بأحسن قبول»ء مستشعراً معاني 
الامتنان لكاتبها المبدع» وبعد أن كانت لي رحلة بحثية خاصة مع 
فريضة الصيام وآنثارها وحقيقة الصوم ومعانيه» وجدتني أسأل نفسي: 
هل الشعائر التعبدية يمكن أن تحمل كل هذا العمق والتلاحم مع كيان 
وفقا للدور المرسوم له ك (خليفة في الأرض)؟ 


وها أنا اليوم أجد إجابة جديدة من الدكتور أحمد خيري العمري ذاته 
فيما يتعلق ب (الحج).. إجابة تجعلنا نسلك نفس الطريق في التفكير في 
المعاني التي تبني الإنسان وتعينه على القيام برسالته.. إجابة تمدنا ب 
(مفاتيح) تفتح ما استعصى علينا فهمه من نسك الحج» كما تفتح أعماق 
عوالمنا الداخلية. 


ب (مفاتيح الحاج) المقتبس من الكتاب الأكبر عن الحج (طوفان محمد)ء 
يضيف الدكتور العمري إضافة نوعية جديدة إلى بنائه على طريق 
النهضة الذي بدأ ب (البوصلة القرآنية) وشمل (سيرة خليفة قادم)ء 
(استرداد عمر من السيرة إلى المسيرة)ء (الفردوس المستعار والفردوس 
المستعاد)» (سلسلة کيمياء الصلا 6« ورائعته الروائية (الواح ودسر) 
ليثري, المكتبة الفكرية المعاصرة بإيداعاته المتواصلة التي نسأل الله أن 
تؤتي أكلها في بناء جيل واع قادر على القيام بأمانته والنهوض بأمته. 


د. ولید أحمد فتيحي 


لماذا نحج ؟ 
ولماذا نحتاج إلى مفاتيح في الحج؟ 


راان ا ف هة اة 


..تعودنا أن نرد على هذه الأسئلة على نحو يسكتها... 
كمالو أنه لا يحق لناالسؤال عن الشعائر والفروض 
ومعانيها.. 


تعودنا أن نتعامل معها على نحو يفرغها من المعاني 
المرتبطة بحياتنا اليومية» على نحو يحصرها بعيدا 
في زاوية تكفير الذنوب وتخفيف الضغط بدلا من أن 
يجعلها وسيلة للبناء والقيام بما خلقنا للقيام من أجله.. 


o 


هذه الأركان هي أركان الإسلام..ودورها الحقيقي هي 
أن تكون كذلك فعلاء أن تكون ركنا لناء لبنائنا الشخصي 
القوي... ۰ 

لكننا نعاملها للأاسف كمالو كانت عكازات نتوكأً 


لقد حولناها إلى عكازات لأمراض النفس وأوجاع 


ولأنهايمكن أن تكون ذلك فعلاء نسينا أنها تعالج 


أيضا.. وأنها تبني.. وتنير الدرب.. 
في كل ركن من أركان الحج» في كل سنة من سننهء 
ثمة مفتاح» مفتقاح لا يفقح لنافهم هذا الركن أو تلك 
السنة فحسب» بل يفتح لنا أنفسنا. .يفتح لنا عالما جديدا.. 
دوما ثمة مفاتيح جديدة في الحج.. 


دوما ثمة «فتح» لا ينتهي أبدا.. 


* x * 


السؤال بسيط جدا.. وسيكون هناك تلاثة ثة أجوبة: 


الأول هو الغالب حتماء وهو مايجعل الناس يؤجلون 
أداء فريضة الحج إلى التقدم في العمر.. السبب غالبا 
هو أن الحج (يكفر الذنوب)ء وهذا يجعل الناس يريدون 
أداءه بعد أن أدوا (أكبر قدر ممكن من الذنوب).. 
الحج باعتباره غسالة للذنوب»› واوا أعدادها 
حقيقة لا يمكن أن ننكرهاء فقد صح عنه عليه الصلاة 
والسلام:«مَن َم مُذا البَيِتء فلم يَرفث» وَلمْ يَفسُقء 
رَجَعَّ كيَوم وَلذته أمُه» . 

لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل إن هذا هو 
(المقصد) من الحج.. كمالم ترد أي إشارة إلى أن هذا 
هو المقصد في القرآن الكريم. . وهذه العبارة «كيوم 
ولدته أمه» - وإن علقت في العقل الجمعي عن الحج 
أكثر من غيرها - إلا أنها وردت في مناسبات أخرى 


وفي أحاديث صحيحة أخرى. 

لكن أن تعود من الحج كيوم ولدتك أمك» لا يعني فقط 
عودتك بلا ذنوب.. لايعني فقط المغفرة.. 

بل يعني أن تكون قد ولدت من جديد.. 

تعود بلا غُقذ أن تنظر إلى العالم بنظرة جديدة» أن 
تک چ . ف ا اوا 

«كيوم ولدته أمه»» يمكن أن تساهم في «يوم تولد 
الأمةء من جديد».. 


* x Xk 


الركن» بالتعريف» هو ما يستند عليه البناء ويقوم 
ليرتفع. 

تخيل أنك تبني بيتاء وأن المهندس وضع تصميما 
أركان فقط لسرعة التنفيذ والعجلة فيه» أو للاقتصاد في 
النفقات.. ويخبرك أن عليك أن تتذكر أن تضيف الركن» 


Xx * X* 


ارتباط ركن الحج من دون كل الأركان بالاستطاعة 


عبر «من استطاع إليه سبيلا» تجعلنا نجزم أن الفكرة 
لو تأملنا فيها قليلا بمعزل عن فكرنا التقليدي» لوجدنا 
أنها (تحتم) أن يكون الحج في أبكر وقت ممكن.. 
فالاستطاعة - على الأقل في جانب مهم من جوانبها- 
هي القدرة البدنية التي تكون أكثر ماتكون في فترة 
الشباب.. 

وأداء الحج» عند أول الاستطاعة أمر ينسجم مع أن 
دور الاركان في حياتنا هو أكبر بكثير من دور غسل 
الأنوب من أجل تجديدها لاحقا.. 


أن تحج عندما تستطيع» يعني أنك ستعود وفي 
استطاعتك أن تفعل الكثير.. 

لذا فإن فكرة الاستطاعة.. تتناقض جوهريا مع فكرة 
التسويف والتأجيل.. 

X *% * 

ثاني سبب يجعل الناس يحجون هو أن الحج ركن 
وفريضه وامر من الله وكفى.. 

يحدث هذا مع الصلاة ومع الحج تحديدا بوضوح.. 
لأنهما أكثر (شعائرية) من سواهما.. 

التأكيد على أن العبادات مقصودة لذاتهاء يعكس نوعا 
من الشك في عدم إمكانية الوصول إلى أجوبة شافية.. 

وهذا الشك» يعكس بدوره أمرا من اثنين: 


الأول التصور أن هناك مايأمر به الله دون أن 
يكون فيه حكمة.. وحاشا لله أن يكون ذلك. 


الثاني - التصور أن حكمة الله تكون خافية كليا- 
وبشكل مقصود - على العقل البشري الذي خلقه الله 
فينا.. وفي هذا مساس لا بالعقل وحده. بل بخالقه 

لن يتمكن العقل بالضرورة من سبر أغوار كل الحكم 
والمقاصد الإلهية لشعيرة ما مرة واحدة» لكنه سيتمكن 
حتما من فهم الكثير منهاء لا يمكن للحكمة الإلهية لأمر 
ما أن تبقى خافية طيلة الوقت.. 

نعم.. يمكن لنا أن نفهم المقاصد.. 
أن الزعم بغير هذاء يفرغ عباداتنا من معانيها.. 

* * Lu 


السبب التالث الذي يجعل البعض يؤدي فريضة الحج» 
هو العاطفة.. 


البعض يمتلئ شوقا له عز وجل.. ويجد في الحج 
موطنا لإطفاء هذه الأشواق وتلبية حاجاتها.. 
كثيرة.. 

ومثل السشيين السافن لا تكن آلا غق راظن تاها على 
هذا الدافع» لكن يمكن حتما الجدل بكون هذا ليس هو 

لكن» لماذا نحج إذن؟ 


ما هو الحج؟ 


مقدس. مكان غير عادي.. يبدو في الظاهر فقط.. 
أما في الداخل. في الجوهر.. فالرحلة الحقيقية ليست 
هي تلك التي نقوم بها عبر الطائرة. 

رحلة الحج هي رحلة في داخل نفسك.. رحلة تبحث 
فيها عن ذاتك.. 

نعم.. أنت تنتقل في المكان.. في الجغرافية.. عبر 
TEN EEA REE‏ 

لكن هذا سهل.. الرحلة الأصعب هي تلك الرحلة 
الإخرى. 

الرحلة في تلك القارة غير المكتشفة التي تقطنها 
دون أن تعرف عنها شيا.. 

الحج هو رحيل إلى العالم الآخر في داخلك.. إلى 
ذلك المكان الذي لم تفكر يومافي زيارته.. المكان 
الوحيد الذي لا يحتاج إلى تأشيرة ولا إلى جواز سفرء 
ورغم ذلك فإن الناس قد تغفل عن زيارة هذا المكان.. 
الحج هو رحلة اكتشافك لذاتك ونفسك.. لمعضى 
وجودك.. 


خطوة خطوة.. يحدث تزامن بين الرحلتين على نحو 
استڻنائي... 


الحج هو متل تلك الكشوفات الجغرافية التي قادت 
إلى اكتشاف (العالم الجديد)ء لكنه يحدث في ذلك العالم 
الآخر الذي نادرا مانفكر بزيارته.. العالم الذي في 
داخلك» وكشوفات الحج الجغرافيةء تستهدف البحث عن 
الموارد غير المستثمرة فيك.. الحج يكتشف في داخلك 
قارة جديدة» قارة اكتشافها يغير تاريخك الشخصي.. 

كشوفات جغرافيةء نعم.. 

کاک ق ف کو م فة 
أوروياء کذا اک هذه الكشوفات. هي جزء من نهوضك 
أنت.. جزء من قيامك.. وعندما يلتقي نهوضك وقيامك 
مع نهوض وقيام الآخرين من حولك» فإن ذلك سيساهم 
في إنتاج نهوض وقيام يغير وجه البشرية ومسارها.. 


المقصد ركنا من أركان الإسلام 


البحث المعجمي عن أصل كلمة حج» سيقودنا إلى 
القصد.! هل هو مکان تقصده؟ 


نعم.. يبدو ذلك مناسبا.. فعندما تحج» فأنت تقصد مكانا 
بيه تقضد مكة والبيت الخرام والشاعن المفسة. 
للوهلة الأولى سيبدو هذا مناسبا جدا.. لكن» للوهلة 
الثانيةء ستكتشف إمكانية أن يكون هناك المزيد.. 
ربما القصد هنا لا يرتبط بالمكان فحسب.. بل يرتبط 
بأهمية أن يكون لك مقصد في حياتك.. 


أن يكون لك هدف في هذه الحياة.. هدف واضح 
محدد. 

نعم.. يبدو ذلك أكثر اتساقا الآن.. 

أن يكون ركنك الخامس الركين» ركنأ يبني في داخلك 
(المقصد).. 

أن لا تضيع حياتك سدى وعبثا.. بل أن تشق طريقك 

¥ X% X% 

يذكرني ذلك ب «من استطاع إليه سبيلا».. 

فلا أجد فيها هنا الرخصة المعهودة» بقدر ما أجد 
فيها تحفيزا للاستطاعة.. 

عندما تؤمن بهدف ومقصد.. 

وتعلم أن الطريق إليه وعر وصعب وموحش.. 

قد تكون (استطاعتك) - حقا- أقل من القدرة على 
نخ صععات هدا الل 


لكن إيمانك بالمقصد.. إيمانك بأنك يجب أن تقصده.. 
يجعلك تروض استطاعتك.. تروضها لتزيدها.. تزيد 
من قدرتك.. تعمل على نفسلك لتقويها.. أتزيد من 
استطاعتك.. فيصير مالم يكن مستطاعاء في متناول 


مع الاستطاعةء الأمر لا يتعلق حقا بقدرات جسدية أو 


بدنية محددة مسبقا ولا سبيل لتغييرها.. 

القرآن» أن يكون على الناس حج البيت «لمن استطاع 
إليه سبيلا».. يتحول الأمر إلى مجاهدة مع نفسك.. إلى 
ما كلفك الله به.. 


هذا هو التحدي الحقيقي. . 


البرهان والحجة 


المعنى الثاني الذي يتسرب من لسان العرب ومعانيه 
ودليلا إرشاديا في تلك الرحلة.. 

«الحْجَّة الدليل البزهان وقيل الحْجّة مادوفعَ به 
الخصم وقال الأزهري الحجّة الوجه الذي يكون به 
الظفْرُ عند الخصومة»› والتحاجً التخاصم» 

نعم.. في عمق ذلك الركن»ء في أساسه» هناك تلك 

الخجة هنا ليسكا على خضمك المعلن,, الذي تخوضن 
حربا معلنة شرسة ضده.. 
ضده» ربما لأنك تتجاهل حقيقة أنه عدوك.. أو تتعامل 
معه كما لو كان حليفا أحيانا.. 


۳ 


تحتاج إلى أن تقیم عليه الحجة.. 


الشخص المليء بالشكوك الذي نادرا ما تظهره أمام أي 


سحص . 


مسوولية.. بالكسل.. بالتتصل من كل شيء.. 


ذلك الشخص الذي يظهر في السر.. بعيدا عن أعين 
الجميع.. 


هو من يحتاج إلى ذلك البرهان.. 
هو من يجب أن يغيره الحج.. 


هو من يجب أن تولد من جديد وقد تخلصت منه.. 


مفتاح النية 


كل عمل ننجزه في حياتناء يجب أن يكون مدفوعا بنية 
ماء النية هي القصد والإرادة.. وهي أصل في كل عبادة 
من العبادات في الإسلام .. وهي أصل في الحج كذلك. 


هل يمكن لمن يحج أن لا ينوي؟ أليس ذلك تحصيل 
حاصل؟ ألم يكن ذلك في (نيته) وهو يتم الإجراءات؟ 


بالتأكيد هو يريد الحج .. 
النية الكامنة وراء أداء الحج- عندما یکكکون حجا 


مبرورا- تشبه النواة في الذرة.. 

إنها في الأصل موجبة» دافع إيجابي للعمل والتغيير 
حوله وتريد أن تثبطه أو تحرفه عن مساره أو تحيده عن 
العمل الإيجابي على الأقل.. 

كلما كانت هذه النية إيجابية أكثر» كانت قادرة على 
تحرير طاقة هائلة في داخلك لتجعلك تعمل وتنجز.. 

ومتل كل مصادر الطاقة هذه الطاقة معرضة لأربعة 
احتمالات ` 

أن تستخدم فيما كانت من أجله.. 

أن تستخدم في هدف جزئي» قد لا يكون خاطئنا 
بالضرورة» لكنه هدف مختزل جدا ولا يعبر الا عن 
نسبة بسيطة جدا من (الهدف الأكبر).. 
التفاعل.. أن يمر الأمر كمالو أنه لم يحدث أصلا.. لا 
تفكر في مقاصده ودوافعه وأسبابه.. 

أو أن تستخدم كما يجب.. 

لكن ما هي النية في الحج أصلا؟ 

إنسان جديد.. ليس أقل من هذا! 

وهذا الإنسان الجديدء لا يمكن أن يأتي» مالم تحتو 
تلك النيةء على أثر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام..أن 


تتمتل رحلة إبراهيم وخطواته في ذلك الدرب..أن تتيقن 
ناك غل خطاه. .و أنك في حجك هذا إنما تلبي نداءه 


البعيد العميق القريب. 


هل يعقل أن تنوي الحج وتنسى أنك إنما تلبي نداءه 
البيت الذي تقصده قد بناه إبراهيم؟ 


إبراهيم المسلم الأول. الذي شق الدرب إلى الإيمان 
بالعقل. إبراهيم الذي حطم الأوثان. إبراهيم الذي وجد 
القلب المطمئن. الذي كان مستعدا لاتضحية بكل شيء. 
الذي بنى. 

الجوهر الحقيقي للنية هو الوعي بما يجب فعله.. بما 
يريده الله منك هنا.. وأن تؤمن بقدرتك على فعله.. 


مفتاح الميقات 


الميقات فقهيا هو زمن العبادة ومكانها. 


المكان هو المواضع الخمسة التي حددهاالرسول 
عليه الصلاة والسلام.. والزمان هو الأشهر الحرم.. 


هذا (الزمان - المكان) الذي تدخله لتخوض هذه 
التجربة الجديدة هو علاقة جديدة بين الأشياء.. أنت 
تدخل توا في واد خارج الأبعاد التقليدية.. تستحضر 
التاريخ» في لحظة فارقة منه» في مكان محدد على 
مشارف مكة» فيما يجب أن يكون لحظة فارقة من 
حياتك.. فيما يجب أن يؤثر على (المستقبل).. المستقبل 
الذي تريد أن يتشكل على نحو أفضل بسبب مرورك 
في هذه المحطة.. 


خمسة أماكن حددها عليه الصلاة والسلام لتكون 

(الميقات) اعتمادا على الجهة التي يأتي منها الحاج.. 
منها. وبينها وبين مكة تسع مراحل وهو أبعد 
الو اة او كه 
لاهن عر عا ر ادت ال ر 
قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد والحجاز وهو 
جبل مشرف على عرفات على بعد مرحلتين منه. 
ذات عرق: وهي ميقات أهل العراق وسائر أهل 
المشرق وهي قرية على بعد مرحلتين من مكة 
وسميت بذلك لوجود جبل فیها يسمی عرقا يشرف 
على وادي العقيق. 

تدخل المكان من هناء في توقيت محدد» تغادر إلى 

هناك تقوم بعمل شيء محدد سلفاء کل شيء سيكکون 

ربما كانت فكرة الخطة» بمعزل عن تفصيل كون 

ذلك خطة لأي شيءء أن تومن بضرورة التخطيط.. أن 


% * * 
يسمون من جاء من خارج الحرم (الآفاقي).. وأغلب 


۷ 


وبعيدة.. 


"a 


لكن ماهو مهم هنا.. هو أن يجعلهم الحج يفتحون 


أن يجعلهم الحج› قادرین على ارتقائها.. 


مفاتيح الإحرام 


عند الميقات تبدأ بالإحرام. والنية جزء من هذا 
الإحرام.. إنه اللحظة التي تبدأً فيها النية بالتفعيل.. 


لماذا الإحرام؟ 


الإحرام لأنك هنا» ستصير جزءا من البيت الحرام.. 
ستصير جزءا من هذا البيت العظيم الذي وضع 
للناس...تكاد تصير حجرا من أحجاره..كمالو أن حياتك 
وأعمالك كلها ستوجز لتكون إضافة حجر على بناء 
يجب أن يكون ارتفاعه مستمرا.. 

ستتخلى عن ذاتك القديمة» وتصير جزءا من المكان 

أصل تسمية البيت الحرام» والمسجد الحرام» يرتبط 

واليوم» ها أنت تصير جزءا من هذا.. محرم على 


اشر ك. 


لكنك لم تشرك ولم تسجد لصنم قط..ستقول لنفسك 
أولا.. ولكن وأنت (تحرم) ستكتشف أن الأوثان التي 
عليك أن تتخلص منها خفية في داخلك.. أخطرها 
هي أنت» وأخبثها هي تلك التي تفلسف لك أخطاءك 
وأهواءك» وأكثرها رواجا هي تلك التي تجعلك (عبدا) 
- لا يدري بعبوديته - لذلك الملا المسيطر المتحكم 
برأس المال.. 

وكما البيت محرم فيه الدم» فإن الصراع في داخلك» 
بينك وبين شياطينك» بينك وبين نفسك قد انتهى .. 
وستجرب حقا وعمليا أن تكون كلك هذه المرة» له! 


اليوم الشرك لن يدخل نفسك أو جسدك أو عقلك 


* * * 


ومن واجبات الإحرام» ارتداء ملابس الإحرام البيضاء 
- للرجال فقط. أما النساء فيحرمن بملابسهن العادية 
ولكن مع التأكيد على كشف الوجه والكفين_. 


ملابس الإحرام ستذكرك بالكفن .. إنها فرصتك وأنت 
لا تزال تملك خيارك بأن ترتدي كفنك لاحقا بعد أن 
تكون قد أديت ما عليك إلى أقصى حد ممكن.. هي 
فرصتك لكي يكون ما سيمل الكفن أفضل! 

ملابس الإحرام» التي هي (الزي الموحد) الذي يلتزم 
جدا.. مهما حاولنا أن نتميز أو نتمايز» ملابس الإحرام 
ستكون لنا بالمرصاد.. 

لا علامة تجارية على ملابس الإحرام.. 


نعيش في مجتمعات استهلاكية تقوم بتكريس فكرة في 
داخلنا - أن الإنسان يقيم بما يملكه من سلع.. 

لقد تم تحويل الإنسان إلى سلعةء سلعة تقيم بقدرتها 
الشرائية للمزيد من السلع»ء وتم إيهامنا بأنه لابد من أن 
الإحرام لا تخضع لهذا .. 

يحدث للأسف ما يؤّثر على فكرة المساواة بين الناس 
أجمعين . 

يمكن لك أن تحج (خمس نجوم)» وأن تسكن في 
عشرة جياع في هذا العالم.. لكن مهما حاولت.. سيصل 
الأمر إلى ملابس الإحرام ولن تستطيع أن تميز نفسك 
بشيء.. 
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ذلك .. إنها ليست مجرد زي موحد للحجيج يزيل عنهم 
فوارقهم الطبقية والعرقية. ولا هو مجرد تذكير بالكفن 
وبالآخرة.. 

ملابس الإحرام تتكون من: إزار» رداء» ونعلين. 
-للرجال فقط أما النساء فيحرمن في اللباس الشرعي 


ا ق ل ا 


ومعنى أن لا يكون مخيطا أن لا يكون قد خيط على 


ملابس الإحرام هنا هي رمز تلك الشريعة التي 

الشريعة التي تركنا عليها عليه الصلاة والسلامب 
بيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك.. 

هذه الشريعة تحيط بناء تلفناء إنها كل متكامل.. 
نسيج لوحدها.. وهي لا تقبل أن يكون فيها 
من سواهاء لا يمكن لك أن (تصلها) بشيء 
من شريعة أخرى.. لا يمكنك أن (ترقعها) أو 
(تجملها) من منظومة ثقافية أو حضارية أخرى.. 

كذلك ملابس الإحرام.. نسيج لوحده.. دون أن يخيط .. 
لا يمكنك أن تصله بنسيج آخر.. أو تركب عليه قطعة 
أخرى.. 

ضا کا راودا کون خریض ا لے ان 
يبقيا عليك.. تتمسك بهما.. تكون حريصا على ذلك كل 

كذلك الأمر مع الشريعة التي تركنا عليها عليه 
الصلاة والسلام.. لا ينبغي أن نطمئن قط إلى أنهاقد 
(أحاطت بنا)» بل علينا أن نتأكد من ذلك كل حين.. أن 
(نأخذ الكتاب بقوة]).. لا أن نتركه مرتخيا سائبا ونحن 
مطمئنون إلى عدم سقوطه لأنه قد فصل وخيط ليكون 
كذلك.. 

والبياض.. 

هل هو الصفحة الجديدة؟ 

هل هي راية الاستسلام ترفعها لله؟ هل هي الشريعة؟ 


۲١ 


هل هو الإشارة إلى استمرارية التطهير؟ 
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قبل أن تحرم» يستحب لك أن تغتسل» أن تضع الطيب»ء 
أن تقص أظافرك وأن تزيل الشعر من جسدك.. 


لكن في لحظة دخولك الإحرام» سيصبح كل ذلك - 
عدا الاغتسال- من المحظورات. 

لا يريد منك الله أن تكون قذرا حتما.. يمكنك أن 
تغتسل» لكن وضع الطيب محظور.. قد تشعر برائحة 
كريهة (ربما طبيعية أيضا) تنبعث منك.. لن يكون 
الحل بأن تضع العطر لتغطي على مصدر الرائحة 
الكريهة.. الحل أن تزيل مصدر الرائحة.. الحل بأن 
تواجه المشكلة باقتحامها.. إحرامك يحرم عليك الأقنعة.. 
أنت كما أنت.. تغتسل نعم.. لكن بلا عطر ولا طيب.. 
أنت كما أنت.. والآخرون أيضا كما هم.. 


عدم تقليمك لأظفارك.. أو إزالتك للشعر في جسمك 
لك بأن عليك أن تغير أولوياتك.. الآن عليك أن توجه 
اهتمامك وحواسك لبعد آخر... ستترك (طبيعتك) تنموء 
دون أن تعترض عليها.. 

ستکتشف کم هو مهم د تحطيم الأوثان في داخلك.. 

ستفهم كيف أن جسدك هذا وثن آخر تسكن فيه.. وأن 
مواجهتك مع (تقليم الاظفار) هي مجرد رمز صغير 


۲۲ 


لن تصير راهباينفي وجود هذا الجسد» فهذا مجرد 
وجه آخر من العبودية له.. 


ولرغباتك.. تريد أن تسيطر عليه.. أن تقوده وتسوسه.. 
لا أن يقودك.. أنت لست جسدك. أنت تسكنه فقط.. 


مجرد أداة.. ولن تسمح للأداة أن تسيطر عليك.. 
x X* L3‏ 
وماذا عن إحرام المرأة؟ 


المرأة تحمل الشريعة هوية لها طيلة أيام السنةء 
في الحمل والإنجاب. وكماتشرفت أكثر بأن تعبر عن 
مكانتها إحدى شعائر الحج تحديدا كما سنرى لاحقا.. 


المرأة ترت ي طيلة السنةء مايميزهاء مايعبر عن 
هويتها وهوية الأمة بأسرها.. قدر آخر شرفها وكلفها.. 


لذا.. لا ملابس مميزة لمن ملابسها مميزة طيلة أيام 
السنةا! 


مفاتیح لاءات الحج 
«فلا رَفْتَّ ولا فسُوق وَلا جدَالَ في الْحَجّ» 
ثلاث لاءات»› هي جزء من تدريبك على ترويیض 


نفسك وكبح جماحهاء في درب إخراج أفضل ما فيهاء 


۳ 


وتغييرها نحو الأفضل.. 
قد يبدو لك أن كلا من هذه النواهي تختص بجانب 


يجمع هذه اللاءات مع بعضها.. ويجمع ماتمنعه وتنهى 


*% + + 

الرفث هو كناية عن الجماع.. هو هذه المنطقة من 
العلاقة بين الرجل والمرأة» تحديداء المنطقة الجنسية 
من العلاقة بينهما.. 

العلاقة الجنسية مرفوضة ومحرمة قطعا بين الزوجين 
في الإحرام. 

لكن ليس هذا فقط. كل ما يؤدي إليهاء أو يحوم 
حولهاء ولو بمجرد الحديث.. 
تكتشف أبعادا جديدة لهذه العلاقة لا تقل أهمية عن عمق 
العلاقة المعتادة بينكما.. بعد المودة والرفقة والصداقة. 

بعد الحاجة الإنسانية المجردة تماما عن أي شهوة 

البعد الذي يجعل آدم يحتاج إلى زوجه ليكتمل.. 

البعد الذي يجعل إبراهيم يبقي على زوجه رغم 
الشيخوخة والعقم.. 
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٤ 


والخروج عن طريق الحق.. 

والفسوق» بما أنه كذلك» فهو محرم دوما.. 

لكن في الحج» هناك جانب آخر للفسوق» يذكرنا 
بالفاسق الأول.. إبليس .. 

الفسوق الأول كان رفضا للخضوع لأمر الله. كان 
خروجا عن طاعته» وعن جمع الملائكة الطائعين.. 

في الحج هناك هذا المعنى الأعمق للفسوق .. أن 
تخرج عن هذا الجمع. 
فقط لحرمة المكان والزمان» لأنك دخلت في طور 
الطاعة المطلقة الذي ستكتشف من خلاله قدراتك وقواك 
كل هذا للتخريب.. 

والأهم أن الفسوق سيوقف عملية ذوبانك في ال (نحن). 
أفضل من الآخرين. 

ملابس الإحرام توحد هيئتك لكي تسهل عملية الذوبان 
هذه. . 

لكن الذوبان الحقيقي يبدأ لحظة التزامك الطاعة التي 
يلتزم بها الجمع حولك.. 


* * * 


لا جدال.. 
لا شك أن هذه هي الآية الأكثر استخداما من قبل 


۲۵ 


يستخدمونها في غير موضعها غالبا لإسكات كل من 

بل أنزلت كي تقضي على مايمكن أن يقضي في 
داخلك على اللائين السابقين.. 

في داخل كل إنسان» قابلية للجدال.. يمكن أن توظف 
فيما هو خير.. ويمكن أن توظف فيما هو شر. 

لكن» في الحج.. لا جدال! 

لا سلبا ولا إيجابا.. لا استخدام إيجابي للجدال في 
الحج.. 

لأن الجدال» هو إيجابي» عندمايوجه نحو دعوة 


في الحج ليس من آخر هناك.. إنما هي ذات واحدة» 
هي ال (نحن).. مجرد وجود الجدال في هذا يعني أن 
ا (نحن) لم تتحقق.. 

مجرد وجود (الحاجة إلى الجدال) تعني أن (لا فسوق) 

لكن لا.. اترك من خرق (لا فسوق) يفعل ذلك لوحده.. 
لا جدال.. 


لاءات الحج الثلاث.. 


لا نافية للرفث.. تكبل الشهوة فيك لكي تتمكن من 
الإقلاع في بعد آخر» تكتشف أجنحتك التي لم تعرف 
بوجودها لكي تتمكن من استخدامها والتحليق بها لاحقا 
أيضا. . 

لا نافية للفسوق.. تكبل تلك ال (أنا) المتمردة الراغبة 
في ترك الطاعة.. تقودها إلى ال (أنا) التي تولد من 

لا نافية للجدال.. لأن الجدال يمكن له أن يعطل اللاءين 
السابقين.. لأن ال (أنا) التي تبرزها آلة الجدال» تكون 
خطرة على عملية الذوبان ككل.. 

لاءات الحج الثلاثة.. 

في الحج»› هي جزء من متطلبات أهم (لا) في 
حياتك.. 

لا إله إلا الله.. 


مفاتیح التلبية 

وقف إبراهيم ذات يوم» ليؤذن في الناس بالحج.. لم 
یکن هناك أحد منهم ليسمعه مباشرة.. 

وشيئا فشيئا.. جاءت الردود.. جاءت الجموع تلبي 


على الدرب إلى الحج.. يرفعون أصواتهم ليلبوا نداء 
إبراهيم.. 


في كل خطوة من خطوات الدرب إلى مكة كأن ثمة 
نبيا مر هناك ملبيا.. رافعا صوته.. 


يلبي نداء إبراهيم .. لبيك اللهم لبيك.. 
وفي كل خطوة هناك الملايين يقتفون آثارهم.. ويلبون! 


* * * 


, لفظ (التلبية) يعني الإجابة وأصلها من الفعل (لبب) 
لب کل شيءٍ وأبابُه خالصُه وخيازه ولب الرَجُل ما 
جُعل في قلبه من العَقل. 

التلبية إذن هي هذا الصوت الخارج من الأعماق .. 
يتصل بأعماق لبك» وبكل ماهو أنت حقابعيدا عن 
القشرة والأقنعة وكل مالا يلزم حقا 

أنت تلبي نداء إبراهيم من لبك لبك الذي هو 
حقيقتك.. هل تفعل ذلك حقا؟ أم أنك تلبي فقط لأن من 
يعلمك الشعائر قال لك أن تفعل ذلك ولم يخبرك بشيء 
مما في أعماق التلبية؟ لبيت فقط لأن من معك يلبون؟ 
أخشى أن عدم فهمنا لمعنى التلبيةء قد يؤثر على 
اللسان والحبال الصوتية والحنجرة.. لا من أعمق 
الأعماق. 

هناك في اللب» يوجد عمفقك الذي قد يقضي البعضص 
أعمارهم كلها دون أن يمروا به.. 

في اللب» خلاصتك وخير مافيك» يوجد أعمق فج 


* * * 


۸ 


واللب أيضاً هو مافي قلب الرجل من عقله! .. إنه 
ذلك المزيج بين القلب والعقل.. 

ماايفيز عاتن الأسلام تحديدا جن الشعائر قي فة 
الأديان هو جزء ممايميز الإسلام نفسه.. أنه لايعد 
الدين موضعا لمخاطبة العاطفة فحسب» بل لمخاطبة 
الإنسان بكل ما فيه» من عاطفة وقلب واحتياجات.. 
لا فصل حقيقة بين كل هذا في واقع الإنسان وحياته 
اليومية.. 

اق الصادرة من عمك فو ل ك اسان 
العرب إنهانابعة من (مافي العقل من قلبك)!! 

التلبية.. من العمق.. حيث يمتزج عقلك بقلبك.. 


x * * 


ولب بالمكان ليا ET‏ 
الاك 

التلبية إذن هي الإقامة بالمكان!.. 

الجغرافية بالمعنى الضيق» بل بالمعنى الأعمق» أنت 
تقول في جوابك إن طاعته عز وجل فيما يأمرك به 
هو سكنك الحقيقي» هو استقرارك حقا. 

لبيك اللهم لبيك» مقيم أنافي مقر إقامتي الحقيقي› 
حيث الدرب الموصل إليك.. 


۳۹ 


الدرب الذي سار عليه موسی.. ویونس.. ومحمد 
عليه الصلاة والسلام.. 
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مفردات التلبية تمتل لب التوحيد» مثل شهادة (لا إله 
إلا اله).. 


ال هو ل اة ان ن خطا مها 
للجميع.. لك» لمن يؤمن بماتؤمن به.. ولمن يكفر به 
لأنه يؤمن بآلهة أخرى.. أو لا يؤمن بشيءء» أو يظن أنه 
لا يؤمن بشيء وهو يؤمن بآلهة لم تعد تقول عن نفسها 
أنها آلهة.. 

لكن في التلبية أنت تخاطبه هوء عز وجل. لفظ 
(اللهم) لا يأتي إلا عندما يكون السياق سياق دعاء موجه 
إليه عز وجل» ولفظ الجلالة بصيغته هذه يتضمن ياء 
النداء وأنت» بهذه التلبية تخاطبه هو لتقول له ماهو 
محفور في فطرتك «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك» إن الحمد والنعمةء لك والملك لا شريك لك.. 
لبيك اللهم لبيك» 


لا شريك لك.. لا تشير التلبية إلى (إله آخر) لتنفي 
وجوده.. بل إلى نفي (الشريك).. الشريك الوهمي الذي 
ينصبه البعض - دون أن يعلنوا ذلك صراحة - ليكون 
شريكا لك» سبحانك!.. 


رکف کون لك فر رالات لك اا ات 
ليس هناك سواك. وأنت وحدك بلا شريك. 
العبودية لك. والتعبد لك. طريقة رؤية العالم منك. 


والحكم على الأشياء منك. قانون حياتي منك.. نعم قد 
أآزل عن ذلك أحياناء لكني (أود) دوما أن أعود إلى 
مقر إقامتي الأكثر أمانا.. 

كل شريك لك ولو بأقل نسبة رقمية ممكنة› سيجعلني 
أسكن على حافة الهاوية.. ولو في قصر منيف! 

فكکيیف لا يكون الحمد» لك وحدك» وأنت وحدك 
ا 

لبيك اللهم لبيك! 
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وفي الحديث الصحيح عن جابر» أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام» إذا استوت به ناقته على البيداء أهل 
بالتوحيد (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)». 


آهل بالتوحيد.. هكذا وصف جابر تلبيته عليه الصلاة 
والسلام.. 

وهلل» تعني رفع الصوت بالتلبية.. 

ولكنها تعني أيضا ما أراه مرتبطا جدا بالتلبية.. 

هَل السحابٌ بالمطر وهل المطر هَلا وانْهَلٌ بالمطر 


انهلالاً واشتَهُل وهو شدٌة انصبابه.. ويقال هو صوت 
وقعه. 


نعم.. ترتبط التلبية بذلك فعلا.. ترفع صوتك بكلمات 
التلبية.. فينهمر المطر على روحك بعد طول انحباس.. 


۳١ 


لنمو بذور ألقاها إبراهيم في واد غير ذي زرع.. ولكنها 
ستبرعم وتزدهر في وديانك أنت.. 

أراضيك المقفرة التي غدت صحراء من طول الجفاف.. 
ولیس هذا کل شيء! 

فمن معاني لفظ (هل) استهل الصبي بالبكاء رفع 
صوته وصاح عند الولادة! 

يهل الطفل الوليد» يصرخ معلنا تمسكه بحبل الحياة.. 
لقد ترك الحبل السري» لكنه يتمسك بحبل الله.. حبل 
الله الممدود بنعمة الحياة.. 

(أهل).. 

إنها إعلان الحياة أيضا.. 

صرخة تشبث بالحياة.. 

لكن تابي تلبيتك هنا هي صرخة ند تشبث واعية با لحياة.. 
الحياة التي تريد أن تعيد تشكيلها كما يجب أن تكون.. 
التلبيةء لبيك اللهم لبيك» هي صرختك التي تريد 
الحياة.. التي تعلن فيها أنك تريد الحياة.. أنك سئمت 


الحياة.., 


۳۲ 


قلبك الحقيقي» لبك» يعود إلى نبضه»ء يدق مجددا - 
كمابمعجزة -... 

اتر صر ین اريه 

لبيك اللهم لبيك.. 


مفتاح الطواف 


الدوران صفة ثابتة من صفات هذا الكون. الكون 
كله» من المجرات»› إلى الذرات» مرورابكل ماهو 
(جزيئة) في هذا الكون» يدور.. 


والدوران» بالتعريف» يجب أن يكون حول مركز› 
حول نقطة ما هي المركز؛ أو حول محور يقوم مقام 
المركز.. 

عندما يكون (الدوران) هو الحركة الاعتيادية التي 
تلف الكون كله»ء فان المراقب من داخل هذا الكون»› قد 
يتوهم أن الكون كله ساكن» جامد» وهو في الحقيقة دائم 

الطواف» يخرجك من الصندوق.. يجعلك ترى حقيقة 
ثابتة من حقائق هذا الوجود.. بل يجعلك (تتمثل) هذه 
الحقيقة وتكونها.. لكن هذا الدورانء› هذه المرة لسن 
یکون مجرد دورانا فیزیائیا.. بل سيكون أعمق بكثير.. 


* * * 


۳ 


المجرات والذرات لا يمكن لها إلا أن تدورء ولا 
يمكن لها أن تختار مدارهاء أو تعكسه» أو تختار مركزا 
خا ورانا . 

وأنت أيضا تدور.. بطريقة ماء ليس ضمناء ليس 
على النحو الفيزيائي» بل بمعنى أعمق وأكثر شمولا.. 

کل شيء يسير حسب قوانين لا يمکن آن تتغير.. 

أنت وحدك مختلف.. أنت وحدك تختار مدارك 
والمركز الذي تدور حوله.. أنت وحدك تختار دورانك.. 

أنت وحدك في هذه الخليقةء تملك الخيار» وكل ما 
عداك.. مسير! 
حول مرکز ما.. 

في الحقيقة هذا نادر جدا.. كل منا يختار مدارا أو 
فلکا لیدور فیه»ء قد لا يكون هذا خيارا واعيادوماء لکن 
الإنسان.. 

قد يكون الدوران حول نمط حياة سائد في مجتمع ماء 
لا يدرك من يدور حوله أنه يدور حول شيء أصلا.. 
فقط يخوض مع الخائضين.. ولكن خوض الخائضين 
هذا يكون عبر الدوران حول مركز ما.. 

نمط الحياة المتدني» أو ما يعرف بالانغماس في الحياة 
الدنياء هو مركز يدور حوله كثيرون دون أن يعوا ذلك› 
نمط الحياة الغربية نمط سائد أيضاء يدور حوله منتمون 
افتراضيون لحضارات أخرى.. 


۳٤ 


يمكن أن يكون الفلك أي خيار أيديولوجي عقائدي 
تختاره .. وقد يكون خيارا يؤكد أنه ليس أيديولوجية بل 
وينتقد الأيديولوجيات» فقط ليمرر أن (أيديولوجيته) هي 
الخيار الطبيعي الأقرب لطبيعة البشر وحاجاتهم.. 


لا يمكن لكوكب ما أن يغير مداره» أما البشر فهم 
يفعلون» قد يولدون في مدار معين تم يكتشفون خطأًه.. 
أو قد يتوهمون خطاه.. قد يعيشون في مرحلة تكون فيها 
مدارات أخرى قد حققت تطاول براقاء أو انتصارات 
في جوانب معينة» لهذا فهم ينسلون ليلحقوا المدارات 
الأخرىء» كما تفعل الهزيمة بنفسية البعض.. 
الطواف! 


* * * 


طوافك حول الكعبةء هو تأكيد على التحامك بمدارك.. 
مدارك الذي تلتزم فيه طيلة حياتك.. أي المنهج الذي 
تؤمن به وتؤمن بصلاحيته لخاصك وعامك.. 


أنت تسير في حياتك على درب أنت تقرر مداره 
وخطوطه العامة.. هل سيكون منطبقا على المدار الذي 
يريده لك الله؟.. نعم قد تزل أحيانا قد تقف.. قد تتلكا.. 
لكن مدارك» إن كنت تسير على ما أراده اللهء ثابت.. 
دربك» وإن تعثرت عليهء واضح.. 
حياتك هي صلاة بطريقة ماء كذلك الطواف» هو 


۳۵ 


الصلاة سيرا على الأقدام» مثل رحلة حياتك.. 

الطواف صلاة يجوز فيها الكلام بنص حديثه عليه 
الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل 
فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. 

لا بد أن يكون لهذا معنى وحكمة.. كمافي كل شيء 
في هذا الدين وشعائره.. 

يمكن أن يكون هذا تذكيرا لنا بأن الطواف هو رمز 
شعائري لحياتنا كلها.. ندور وندور حول ثوابت هذا 
الدين وشريعته»ء هذا الدوران لا يتناقض مع أن نمارس 
حياتناء بل ينظمها فقط يجعلها مثمرة إذ يجعلها تدور 
حول مايجب الدوران حوله.. 

الطواف فرصة لتذكيرك بأنك مادمت لا تزال حياء 
يمكن لك أن تغير مسارك› أن تصحح مدارك.. 

أن تلتحم بالمدار الذي خلقت کي تکون فيه.. 


% + + 
الطواف بطريقة ماء يشبه القبلة.. 


صلاتك باتجاه هذه القبلة خمس مرات کل يوم» 
تربطك بما يمثله هذا البيت.. بكونه البناء المستمر»ء 
دائم البناء والتجدد» القائم على الشريعة التثابتة.. 

صلاتك باتجاه البيت» خمس مرات كل يوم» تذكير لك 
بهذه الثوابت.. تذكير (يومي) لك بالبوصلة التي يجب 
أن تحدد مسيرتك على أساسها.. 


الطواف هو تأكيد على هذا.. في الطواف أنت في 


۳٦ 


داخل المدار» البيت أمامك» وأنت مثل كوكب تطوف 


مفتاح الدوران عكس عقارب الساعة 


كل ما في الإسلام يمين» لكنك في الطواف» تأسيا به 
عليه الصلاة والسلام» تجعل الكعبة على يسارك» وتسير 
يميناء أو مايعرف اليوم بعكس عقارب الساعة.. 


كل ما في الإسلام يمين.. ثم تقف أمام الكعبة لتضعها 
يمينك!.. كمالو أنك بهذه الحالة تضع الكعبة على 
شمالك. لأآنك تريد أن تمسك العالم بأسره بيمينك.. 
الكعبة ستمسك بك.. لكن يدك التي عليك أن تبني 
اليمين.. وبها ستبدأ البناء حقا.. 


* x * 


هذا الاتجاه عكس عقارب الساعة» هو السير في ذات 
الاتجاه الذي تسير به الأرض في دورانها.. أي حيث 
تقع مكة تدور عکس اتجاه عقارب الساعة.. 


كل الكواكب في المجموعة الشمسية (عدا كوكب 
الزهرة)»› تدور حول الشمس عكس عقارب الساعة. 
عقارب الشاغة 


(عكس عقارب الساعة) هو اتجاه هذا الجزء من 


۷ 


الكون وأنت في الطواف» تتمتل هذا الاتجاهء أنت تسير 
مع السنن» باتجاه الزمن» كل ما تبنيه وترفعه وتعليه 
وترسخه»ء سيكون باستثمار السنن» لن تستطيع أن 
تفعل أي شيء مهم بمعاندة السنن أو السير بعكس 
اتجاهها.. 

الطواف مثل قصة حياتك بنسختها التي يجب أن تكون. 
إنه أن تسير مع السنن» باتجاه ما يجب أن يكون.. 


*% *% *% 
عندما تكون الكعبة على يسارك والعالم على يمينك» 
فإن قلبك» الذي في يسارك يكون أقرب للكعبة! 
القلب الذي على اليسار» هو الذي يجعل العدائين في 
عقارب الساعة.. بعبارة أخرى» بنفس اتجاه الطواف! 
هذه حقيقة فسلجية علمية وجود القلب على اليسار 


من الجسم البشري» و(الركض) عكس عقارب الساعة 
يساعد القلب على أداء عمله أثناء الركض» بينما سيكون 
الأمر مختلفالو كان اتجاه الركض مع عقارب الساعة.. 


وهكذاء يكسب العداؤون» قوة إضافيةء عندما يكون 
عدوهم» عكس عقارب الساعة.. 

باتجاه حركة الأرض والسنن.. والطواف! 

لست في سباق للركض.. أنت في طواف.. 


لكن حياتك هي» بطريقة ماء مثل سباق ماراثون. 
يبدأ ساعة ولادتك» وينتهي ساعة موتك تجمع فيه 
يمكن أن يحسب لك من مساهمة في البناء قيد الإنجازء 


۳۸ 


وما يمكن أن يحسب عليك من العبث أو اللاشيء أو 
المساهمة فی بناء خاطئ.. 

فانظر أين يكون ة قلبك» وماذا يكون على يسارك 
وماذا يكون على يمينك» وأين يكون اتجاهك.. 


* * * 


مفتاح الرمل 


لأن الحج وسيلة لتقريبك من دورك في الحياةء وجعلك 
أكثر إتقانا لها.. فإن هذه المشاعر تتضمن أيضا إظهارك 
لقوتك.. أنت الذي عينك الله خليفة في الأرض.. 

ولأن الطواف هو رحلة حياتك» فستكون القوة 
وإظهارهاء جزء من هذا الطواف! 

أن تتعبد لله بإظهار القوة! 

عن ابن عباس TS RS‏ 
E REET‏ أفرم اث 
- صلى الله عليه وسلم - أنْ يَرْمَلوا الأشَوَاط الثلاثةء وَأنْ 
يَهْشوا مَا بَيْنَ الرُكتيْن. 

مشركو قريش توهموا أن صلح الحديبية سيخنق 
المسلمين» وكانوا يتخيلون أن المسلمين قد تعودوا جو 
المدينة على نحو سيجعلهم يتعبون في الطريق» أو أن 
حمى معينة في المدينة قد أصابتهم بالهزال.. 
والرسول عليه الصلاة والسلام» يريد أن يري قريش» أن 
أوهامهم بعيدة عن الواقع.. لذا فقد أمرهم بأن يرملوا.. 


۳۹ 


والرّمّل هو الهرولة.. 

بلحظة واحدة» تحولت الشعيرة إلى ما يشبه 
الاستعراض العسكري الذي يرهب قريش ويزيح عنها 
أوهامها.. 


ق 
بالنفس وقوة أكثتر بكثير مما تفعل المباغتة ة بالهجوم 


وهكذا كان الرمل في الأشواط الثلاتة الأولى» شعيرة 
تظهر قوتك أمام العدو.. 


X X * 


وعن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لمااعتمر وكان في الطريق قال: 

لو أنا نظرنا إلى بعير سمين فنحرناه فأكلناه حتى 
يروا قوتناء فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله 
ادع بأزواد القوم ثم ادع فيها فإن الله سيبارك فيها 
ففعل ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قدمتم فارملوا الثلاثة 
الأشواط حتى تروا قوتكم». 

المسلمون نحروا بعيرا سمينا وأكلوه قبل أن يدخلوا 
مكة» استعدادا وتقويا للموقف» اي أنهم (اكتسبوا القوة) 

ارو ا في رة لاف . ويذكرنا هذا بآية 

وو ر وي و عن ابن 
باس قال کان هل اليمَن يَحْجُوْنْ ولا ڀتَزودُونَ وَيقولونٌ 
تِن المُتَوَكَلونَء فإذا قدمُوا مَكَة سَألوا التاسش»فانزل 
الله تَعالی «وتَرودوا فإنٌ خير ر الزاد التقوّى». 


ترتبط التقوى هنا بالتزود بأسباب القوة.. بالضبط 
على نحو معاكس لما أدركنا من مفهوم للتقوى (نسخة 
عصر الانحطاط).. 

للقَوة د شعیرتهاء ولكن الأخذ بأسبابهاء هو من أساسات 
هذه الشعيرة د 

كالوضوء» بالنسبة للصلاة! 


* * % 


الطواف. TT‏ الأ E a‏ أن 


تذخل الرّداءَ من تحت إبطك الأيمَن وتُعْطيّ به الأيسر 
كالرجل يريد أن يُعالجَ آمرا فيتهياً! 

كمن يشمر مستعدا للدخول في عمل ما.. 

والكتف الأيمن» مع العضد» يظهران.. فتظهر معهما 
قوتك.. عضلاتك.. يظهر تحضيرك واستعدادك لهذا 
الإظهار.. وأنت قد شمرت» استعدادا للعمل في هذا 
العالم.. 

كل ذلك من خلال الشعائر! 

لكن إظهار القوة أمام كفار قريش» كان له مغزاه 
وتأثيره وقتها .. فهل انتهى ذلك بانتهاء هذا؟ 

في حجة الوداع.. والمسلمون في أقوى حالاتهم.. 
كما مع سبب النزول الآيات» تتشكل الشعيرة بشكلها 


١ 


لسبب ماء لكن خصوص السبب لا يلغي عموم معنى 
الشعيرة.. 

نعم كفار قريش لم يعد لهم وجود.. لكن كفار الملا 
العالمي» ملا كل زمان ومكان»ء لا يزالون يعقدون 
الندوات والمؤتمرات» لا يزالون يتحينون ضعفنا.. لا 
يزالون يكيدون.. 

الفرق بين المشهدين» هو نحن... ضعفنالم يعد شائعة 
أو خيال.. لم يعد مجرد تعب عابر ناتج عن السفر.. 
لقد صار حقيقة.. حقيقة ناتجة عن تخلينا عن اتخاذ 
الأسباب» عن التزود بالتقوى التي هي الأخذ بالأسباب 
ضمن معان متعددة.. 

ونحن» ابتعدنا عن الشعائر.. لا نحاول أن نكتسب القوة 
لكي تكون الشعائر معبرة عنها حقا.. الشعائر مجرد 
حركات نؤديها كما يفعل الإنسان الآلي.. لا نحاول أن 
نستمد منها ما هي ممتلئة به.. 

لو أن خطا أصاب أداء الشعائر» لركضنا نسأل عن 
الفقوى» (علينادم أم لا ؟).. 

لكن أن تمضي شعائر القوة دون أن ننتبه إلى ضعفنا.. دون أن 
تستفزنا لنبحث عن أسباب القوة.. لنستحق تأدية الشعائر.. 


نطوف حول الكعبة سبعة أشواط.. 


٤آ‎ 


تمة ارتباط واضح» وإن كان مجهول الأسباب» بين 
الرقم سبعة.. وبين الكثير من المفاهيم في الإسلام.. 
ليس في الإسلام فقط بل في الكثير من الأديان السابقة 
عليه.. 


لا نتحدث هنا عن أسرار للرقم سبعة» بل عن معناه 
فقط إذ لا أؤمن شخصيا بوجود أسرار في البيان 
القرآني» أؤمن فقط أن قدرتنا على فهم هذا البيان 
محدودة بزمانها ومكانهاء لكن لا أسرار يقصد منها 
أن تكون (أسرارا خفية) وإلا تحول القرآن إلى طلاسم 
وحاشاه» هو الذي أنزل لقوم يعقلون» أن يكون كذلك.. 


* * % 


الرقم سبعةء عند العرب يستخدم للتضعيف والتكثير.. 
أي أنه يستخدم للدلالة على الكثرة.. والسياق القرآني 
فرق بين الاستخدامين› الاستخدام (العددي) الذي يعني 
العدد بعينه.. والاستخدام التكثيري الذي يعني الكثرة 
والمضاعفة دون أن يعني أنه لا يوجد (عدديا) أيضا.. 

في لسان العرب الذي نزل القرآن فيه» كانت العرب 
تقول لمن أحسن إليها: سبع الله لك! أىَ جَّزاك بواحد 
سبْعة 


عندما يقولون سبع الله لفلان»ء كانوا يقصدون أقصى ما 
يمكن أن يحدث» الحد الأقصى من التوقع ومن النتيجة.. 
ولان اط ال مع ال كي ارف تة 


>۳ 


ا کے ادق ايا 


X% % * 


خلق السماوات»› والأرض»› ارتبط بالرقم سبعة.. وكذلك 
خلق الإنسان» عبر أطوار سبعة 


والرقم سبعة يعني عند العرب» التضعيف» والتكثير› 
وبلوغ الغاية.. 


إنه الخلق الكامل إذن.. 
خلق السماوات والأرض.. وخلق الخليفة في الخلق! 


والرقم سبعة» عندما يربط بين الإثنين» فهو يربط بين 
المسؤولية ي التي يمتلكها هذا المخلوق الذي 


ل ف 
الربط هناء هو بلوغ الغاية في الخلق.. 
الرقم سبعة» د فى أطوار ± خلقك وتشكلك»› يذكرك› 


إا 
تحديدا يطلقك في مدى لا حدود فيه.. 

«ثُم حلفا النطقة عَلَقَة فحَلَفتَ لَه مُضعَة فحَلَفت 
المُضَْة عظامَ فكَسَونا العظام لخْمًا ثم أنشاتاه خُلقا 
آخْرَ فتبَارك الله أحْسَنْ الخالقين». (المؤمنون (f:‏ 
ليست هذه صدفة قط.. فالسبعة ليس الرقم الأكثر 
تفضيلا بالمطلق.. الصلوات مثلا خمسة»ء ولا يوجد أي 
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صلاة من اللصلوات الخمس رکعاتها سبعة.. 
لكن ارتباط السبعة بالخلق.. سيربطك حتماء عندما 
%* %* %* 
الأشواط السبعة في الطواف وفي السعي.. ترتبط بكل 
ذلك. . 
الأشواط السبعة هي رمز لأن تكون حياتك» بكل 
أطوارهاء ثابتة حول مركز واحد.. حول شريعة واحدة.. 


مفتاح الحجر الأسود 


يبدأ كل شوط, وينتهي» بالحجر الأسود.. 

لا بد لكل انطلاق من نقطة» ولا بد لكل شوط أن 
یحدد بدایته ونهایته.. 
سيجعل الطائفين يفقدون قدرتهم على العد» وعلى معرفة 
موقعهم من رحلة الطواف.. لكن نقطة بداية كل شوط 
ونهايته تنظم ذلك. 

كل شيء يجب أن يقنن» أن يكون له ضابط واضح.. 
حتى الطواف.. 
ولأنه لا بد من نقطة البداية تلك» فلا يمكن أن يكون 
هناك أفضل من (الحجر الأسود).. 
x x x‏ 


۵ 


الحجر الأسود هو كل ما بقي من الجنة على الأرض 
فقد صح أن عليه الصلاة والسلام قد قال «نزل الحجر 
الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا 
بني آدم» 

الحجر من الجنةء وهي الجنة على الأغلب التي كان 
فيها آدم» ووجوده على الأرض يذكرنا حتما بتلك الجنة 
التي مر فيها آدم بتجربته المعروفة.. 

لكن ماذا كان جوهر تلك الجنة التي سكنها آدم 
وزوجه؟ 

«إنٌ لَك أل تَجُْوعَ فيها وَل تَغْرَى وَأنَك ل تَظمَا فيا 
ولا تضحَى» (طه: ۸-- 1۱۹( 

«وَفتَا يا أَدَمْ سكن أت وَرَوَجُك الْجََة وَكُلا مِنْها 
رَغَدًا حَيْتُ شنتَمًا وَلا تَقَرَبَا هذه الشجَرَةَ فتکونا من 
الظالمين» (البقرة: °( 

إنها الجنة التي تسد فيها الحاجات الأساسية لكل 
العدالة الاجتماعية والتوازن الاجتماعي التي يحتاجها كل 
إنسان لينشأً في بيئة صحية يحقق فيها ذاته وإمكاناته.. 
إنها ليست جنة اللامقطوع واللاممنوع.. بل هي جنة 
«ولا تقربا هذه الشجرة»» أي أنها جنة الالتزام بالبعد 
المنع بالحرام أو بخرق القانون.. 

الحجر الأسود.. جاء من هذها لجنة., جنة العدالة 
الاجتماعية» جنة لا يجوع ولا يعرى ولا يعطش فيها 


1 


أحد.. جنة الحياة الكريمة للجميع.. لم تكن جنة الترف 
والبطر الذي يتجاور مع الفقر المدقع.. لم تكن جنة 
الملا الذي يستأثر ب٠‏ من كل شيء ويترك الفقات 
ی ا ارا اة شر 
فيه» کونه جز ٤ا‏ من مناسك الطواف» كل هذاء يجعلنا 
ا ا او 


هذا هو الحجر الذي تبدأً منه طوافك» نقطة انطلاقك»› 
المبادئ التي تنطلق منها لتحققها على أرض الواقع.. 
كل شوط من أشواط الطواف يبدأ من الحجر الأسود» 
ويعود إليه» كمالو لتذكرك بأن عليك تذكر هذه القيم 
في كل شوط من أشواط حياتك.. كمالو أن عليك 
مراجعة ما حققته منها على أرض الواقع في كل شوط 
من أشواط حياتك.. 


العالم.. 
% * % 

استلام الحجر الأسودىء يعني أمسهء» أو محاذاته على 
الأقل.. 

لا أستطيع إلا أن أفهم ذلك على أنه (استلامه) ليكون 
لبنة» حجرا أشساشساء لكل بناء ستبنيهء لإضافتك الشخصية 
ا ا هه ر ره 

ولهذا.. 


«ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما 


۷ 


ولسان ينطق به یشهد على من استلمه بحق». 
سيأتي ليشهد عليناء ليقول إن كنا قد استلمناه بحق› 

إن كنا وضعناه كحجر أساس في كل ما بنيناه ونبنيهء 

أم أنها كانت مجرد (حركة]) قمنا بأدائها دون تضمينها 


* * * 


تقول عند استلامك الحجر «بسم اللهء الله أكبر».. 


إنها حياة جديدة تلك التي يمثلها الطواف.. حياة تبدأها 
باسم الله.. أي بالتفويض الذي منحك إياه عز وجل في 
هذه الحياة.. بتفويض الاستخلاف الذي يتمثل حقا 
حصريا لك»› مشروطا بالسير على ما أراده لك فيها.. 

والله أكبر.. 

تذکیر بکونه خارج کل المقاييس.. وبكون شريعته» 
حتماء في رحلة الطواف - رحلة الحياة تلك.. 

الله أكبر» حقاء منهجاء شريعة»ء خيارا.. 

لا مجرد كلمة تقال على اللسان.. 

+X + % 

قبل الوصول إلى نهاية الشوط سيكون هناك (الركن 
اليماني).. بالضبط قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود. 

الركن اليماني»› الذي نستلمه جميعا سيرا على سنته 
عليه الصلاة والسلام» يمتل تذكيرا لناكيف أن البناء 
يبدأ بحجر (هو الذي ابتدأً به الطواف) ومن ثم يصير 


۸ 


رکنا رکینا شامخا.. 
في السير بين الركن اليماني والحجرء أي في نهاية كل 
شوط› يسن ذلك الدعاء الذي يختصر جوهر الطواف.. 


الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين «ربنا آتنافي 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 


بات هذا الدعاء ليقول لك بالمختصر مايجب أن 


الآخرة إن لم تؤد في الدنيا (حسنا).. 
حسنتا الدنيا والآخرة هما جوهر وغاية الطواف.. 


x x x 


مفتاح الصلاة في الحرم 


ركعتان بعد الطواف» صلاهما الرسول عليه الصلاة 


كل الحرم (قبلة).. نتجه من كل بقاع الأرض نحو 
الكعبة قبلة لنا.. 


۹ 


لكن هناء في قلب الحرم» سنختار (المقام الإبراهيمي).. 
ليكون (المصلى).. المكان الأفضل للصلاة» في أفضل 
بقعة للصلاة على وجه الأرض.. 


تن تكن ليخ من اة ف اكد ان 
تحديده» ونزول قرآن فيه»ء وتحوله ليكون سنة عنه عليه 
الصلاة والسلام سيجعل من هذا المقامء بکل ما يحتويه 
و و وک او ی ی ا ا 


* * * 


مقام إبراهيم هو المكان الذي وقف عليه إبراهيم عليه 


هذا المقام - المصلى» لم يكن الموضع الذي صلى 
فيه إبراهيم بالضرورة.. ربمايكون قد فعل ذلك لاحقا.. 
لكن المقام صار مقاما لأنه المكان الذي عمل فيه.. 
لأنه مد يديه ليستلم الحجر وهو واقف عليه.. وهو 
و ف ی هرا رد ر ا 
الثابتةء التي ندور حولها.. 

لكن مقام إبراهيم» في حضن الكعبةء يدانا على ذلك 
العرق الذي تصبب ليرتفع ذلك البناء.. 

وهناك» حيث تصبب العرق.. حيث ارتفع العمل.. 


X % xX 


الوصول إلى لحظة المقام الإبراهيمي» لحظة العمل 
رصب العرق» لم يكن مكنا دون كل الخظوات الايقة: 


وموقف إبراهيم» على المقام» ارتبط قبلها بذلك البحث 
عن الإله الحق» بالعقل الذي عبد الدرب لينزل الوحي 
على أرض معدة جيداء بالسنن» بطمأنينة القلب.. 


«... فيه ايا بَيْنَاتُ مَقَامُ إبرَاهيم» (آل عمران: )٩۷‏ 


هل الآية البينة هي أن تستلهم العمل من المقام؟ أن 
تدرك العلاقة بين الصلاة والعمل» بين الصلاة والبناء 
بل وبين الارتفاع في البناء؟ 


ربما.. 


* x * 


ركعتان خلف المقام» قرأ فيهما عليه الصلاة والسلام 
(قل يا ايها الكافرون) و(قل هو الله أحد)... 

ربما لن تتمكن من الصلاة خلف المقام.. 

لكن ستصلي الركعتين» وستقرأً «قل يا أيها الكافرون» 
و »قل هو الله أحد».. 


لا شيء بالصدفة في هذا الدين.. ولا شيء بالصدفة 
ف عار 


قل يا أيها الكافرون! 
للكفار.. 


وقرأها عليه الصلاة والسلام في الحج» في وقت 


۵١ 


لم يقرأ عليه الصلاة والسلام (سورة النصر) مثلاء 
التي قد نتخيل أنها مناسبة أكثر لتلك الجموع التي 


لكن لا.. النصر عابر» يمد ويجزر.. النصر نتيجة 


لكن الكفر حقيقة ملازمة لوجودناكبشر على هذه 
الأرض.. سيكون هناك دوما (كافرين).. وعيك بهذه 
الحقيقة.. وتعاملك مع العالم على أساسهاء هو الذي 
يمكن أن يوصلك إلى سورة (النصر).. ولوضعية 
النصر.. 


* * * 


هذ الففاتلة الو جو دة فى اورف هدا ال وضو فى 
الحدود بين الكفر والإيمان»ء هذا الإصرار على أن «لا 
أعبد ما تعبدون» هو الذي يجب أن يكون موجودا على 
ا 

لماذا يتكرر نفي العبادة» مرة بصيغة «لا أعبد ما 
تعبدون» ومرة بصيغة «ولا أنا عابد ما عبدتم»؟ 


النفي جاء مرة بصيغة الفعل «لا أعبد ما تعبدون»»› 
ومرة بصيغة الجملة الاسمية «ولا أنا عابد ما عبدتم».. 
النفي بصيغة الفعل» يأتي لنفي (فعل العبادة) الذي 
قد يحدٿث دون وعي مسبق»› دون سابق نية أو قصد أو 


لصميم. . 


يمكن لك أن (تنزلق) لعبادة وثن ماء دون أن تعرف 
أنه وثن» ودونل أن تدرك نك تعبده ليست كل الأوثان 


0۲ 


أصناما واضحة متل هبل واللات» ولا كل العبادات لها 

شكل السجود والركوع الذي يؤدى في حالات العبادة 

الواعية.. 

لهذا يقول النفي قاطعا حاسما.. «لا أعبد ما تعبدون».. 

بأي شكل من أشكال العبادة» حتى لو كان شكلا لا يبدو 

أنه شكل (عبادة) للوهلة الأولى.. 

النفي الثاني» «ولا أنا عابد ما عبدتم» هو نفي ليس 

للفعل الذي تم نفيه للتوء بل نفي لمعنى مقتصر على 

أن تفعل العبادة على نحو عامد متعمد.. 

الفرق بين الأمرين مثل أن (يقع أحدهم في كفر) - 

قد يكون عابراء وبين أن يكون هذا الشخص كافرا.. 
Xk‏ * * 

فلم إذن» النفي عن الكفار» جاء مكرراء ولكن بصيغة 


واحدة؟ «ولا أنتم عابدون ما أعبد».. 


لأن عبادة اللهء لا يمكن إلا أن تحدث إلا على نحو واع 
وعامد.. 


عبادتي واعية. لا أعبد ماتعبدون. ولا أناعابدما 


عبتم 
يميعها أو يغطيها.. 


هذه الحدود الفاصلة تحميك من كفرهم»› وتسمح 
و و ا ا 
بالنسبة لهم. أما عندما تكون الحدود مميعة» غير 


0۳ 


وسيؤدي هذا دوما إلى ردود أفعال باتجاه التمييع» أو 


X% % * 


کے فتك ونی تن كات الط القاصن ن افر 
والإيمان.. 


نحن» أنا وأنتم (أيها الكافرون) ننتمي إلى منظومتين 
مختلفتين تماما. لا لقاء بيننا. نحن ننتمي إلى كوكب 
آخر.. إلى سلالة مختلفة.. 


عوملت هذه الآية تحديدا عكس ما نزلت لأجله.. 

نزلت في سياق المفاصلة»ء وبعد أن حددت تصنيفهم 
وتوصيفهم الدقيق «قل يا أيها الكافرون».. 
الحكم على الناس أو تصنيفهم أو توصيفهم.. 

بينما نزلت من أجل العكس بالضبط.. من أجل وضع 

دون خجل من ذلك.. 

نعم.. لكم دينكم ولي دين»› ولكن بعد «قل يا أيها 
الكافرون».. 


* * * 


لن نبتعد كثيرا عن كل هذا في الركعة الثانية التي 
سنقرأً فيها «قل هو الله أحد».. 


04 


سورة الإخلاص» ثلث القرآن» في الركعة الثانية.. 


الركعة الأولى كانت عن المفاصلة بين الكفر 
والإيمان. موقفك العملي من إيمانك بمواجهة الكفر 
متعدد الأشكال.. 


لكن الركعة الثانية هي عن هذا الإيمان.. عن كنهه.. 
بأبسط الكلمات» وبأعمقها في آن واحد.. 


نزلت السورة في مرحلة مبكرة من الفترة المكية» 
اکن وت ادف كهت کل افر ا ن 
الدعوة حتماء بسبب أن نزول السورة قد جاء ردا على 
بول الو ك درل ع ان ود 


عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله قل هو 
الله أحد الله الصمد. 

يريد المشركون نسب الله عز وجل! تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا.. 
يريد أن يعرف من (خلف هذا الرب) الذي يؤمن به 
محمد.. هل من عشيرة توازي كبرى عشائرهم؟ ...من 
خلف هذا الذي ينادي بالدعوة لعبادته محمد؟ ماهو 
تاریخه؟ كيف لنا أن نؤمن به دون أن نعرف نسبه؟! 
نحن لا نزوج أحدا من بناتنا أو أولادنادون أن نعرف 
تاريخ العشيرة التي سنناسبها.. فكيف نؤمن برب لا 
نعرف عن نسبه شیئا!.. 

ع م الب ورا ركا دك ا 


۵0۵ 


كان يمكن أن يأتي الجواب» متحدثا عن الله ومعه حشد 
ملائكته الذين يسبحون له ويأتمرون بأمره.. كان يمكن 
أن يأتي الجواب منوها بكل الخلق الذين خلقهم اللهء أن 
تقدم الصورة وقد دججت بحشد من المؤيدين له عز 
وجل» على نحو يبهر مشركي مكة الذين يفكرون على 
نحو قريب من هذا.. 

لکن لا.. 

الجواب: أنه وحده.. ل أحد معه! 


* * * 


قل هو الله أحد.. 

تذكرك الاية ورا أن الأهمية لا تكون قط بالكترة: 
أو العزوة.. أو النسب.. 
لا أحد مهما حقا في الزحام.. إلا هو.. هذا الأحد الذي 
ليس معه أحد.. 
سينز عان عنه صفة الضعف البشري. نفي هذا الضعف»› 
سينفي الدافع الأساسي لتكون المجتمعات. سننسف فكرة 
النسب من الأساس. 
أأما هو عز وجل» خارج المعادلة.. 

وهو» الغني عن الحاجة إلى الاستمرار.. المستمر دوما 
وأبداء من الأزل إل المطلق.. قبل البدءء وبعد النهاية.. 


8) 


هو» لا يلد ولا يولد لأنه خارج الحاجة إلى ذلك 
خارج كل ضعفنا البشري المتمتل بالخوف من الزوال.. 


وبسبب من کل هذاء لم يكن» ولن يكون» له كفوا 
أحد.. فكل ما سواه» سييقى محكوما بضعفه.. 


* * * 


القوة والرفاهية والمنعة والعزة.. 


جعل مشركي مكة يطلبون «انسب لناربك».. كل ما 
تغير هو طريقة التعبير عن هذا الضعف.. 


واليوم» کل (عقيدة) تعتنق» ستمر من خلال هذه 
الغربال الجاهلي ذاته»ء أي عقيدة ستقاس بمقدار التطاول 
الذي حققته» حتى لو كان تطاولا مبنيا على حافة 
الهاوية. ستقاس بمقدار الدخل والترف الذي حققته» حتى 
لو صاحب ذلك تزايدا فى الهوة بين الفقراء والأغنياء 
رضاحي ارف | عل الات انتكار وإنسان فى 


العالم.. 


النسب هو الأصل» وهؤلاء لم يعودوا يبحثون عن 
نسب الله بالمعنى المباشر» تعالى الله عن أن يكون له 
نسب علوا كبيراء لكنهم صارواء يبحثون عن أصل 
العقيدة التي تؤمن به.. يبحثون عن (صراع طبقي) مهد 
لظهور رسالات الانبياء وشرائعهم.. 


إنهم يؤمنون» أن هذه الرسالات» كما غيرهامن 
العقائد» قد (ولدت) في ظرف تاريخي معين»› و يسبب 
ظرف تاريخي معين.. وأنها أيضا قد تسبب في ولادة 


0۷ 


عقائد أخرى ناتجة عنها.. 
لکنه هو الله أحد. 


الله الصمد, المنزه عن التأثر بأي متغير.. المتعالي 
عن المتغيرات.. الإيمان به هو الذي يحدث التغيرات 
في هذا العالم الذي يحتاج إلى التغيير فعلا.. الإيمان به 
هو المعادلة الصامدة الصعبة في وجه كل التغيرات» في 


وجه كل ما يظهر ويأفل من عقائد ومعتقدات.. 

وحدها عقيدة الإيمان به عز وجل» لا تولد من شيء»› 
ولا تلد عقيدة أخرى.. 

ارتباطها الوحيد بالولادة» هو أننا نملك خيار الولادة 
الحقيقية عبرها.. فقط.. 

% + X% 

السورة الأولى» قل يا أيها الكافرون» كانت مثالا 
عن التوحيد العملي» عن التوحيد في لحظة المفاصلة 
والمواجهة مع كل أنواع الكفر.. 

أما السورة التثانية» قل هو الله أحد»ء فقد كانت مثالا 
عن الأساس النظري لهذا التوحيد.. 

لماذا (الإيمان العملي) قبل (الإيمان النظري)؟ وقد 
تعودنا العكس؟! 

لأن هذا الإيمان العملي» المفاصلة الحادة» هو بمثابة 
(السور) الذي سيحمي الجوهر الأساسي للتوحيد.. 

لو تساهلت قليلا.. لوجدت أنهم دخلوا عقر دار 
التوحيد.. 


۵۸ 


لذاء فالمفاصلة أولا.. السور المنيع أولا.. قل يا أيها 
الكافرون.. لا أعبد ما تعبدون.. 
ثم بعدها.. قل هو الله أحد.. 
%* %* %* 


قبل أن تذهب للسعي» ستذهب إلى (زمزم) لتشرب 


ماء زمزم لا يكتفي بري عروقك وأضلاعك.. بل 
وأعرق في داخلك.. عطش ربما تأقلمت معه وتعايشت 
مع وجوده عبر سنين نشوئك» حتى تخيلت أن هذا 
اا فوا ك ا 

شربة من ماء زمزم.. 

وبعدهاء السعي»› لتساهم في قصة اكتشاف هذا الماء! 


مفتاح السعي 


كانت أم إسماعيل قد قطعت مع إبراهيم شوطامن 
دربه» وصارت معالم طريقه جزءا من تشکكلها هي 
أيضا.. فهمت عن السنن» عن الصورة الكبيرة» لا عن 


الجزء الصغير من الصورة 
«إلى من تتركنايا إبراهيم؟» .. هكذا قالت المرأة 
۵۹ 


«إلى الله..» أجاب سيدنا إبراهيم بحسم. 

قالت: رضيت بالله.. 
الماء.. كانت أم إسماعيل تعرف أنها ستنفد قريبا.. 

لماذا توارى إبراهيم عن هذا المشهد الذي سيدخل 
تاريخ الشعائر؟ 

من الممكن القول إن ذلك كان امتحانا لهاجر وإيمانها.. 
وهو امتحان يمكن أن يمر به أي مؤمن.. ووجود إبراهيم 
- النبي - الرجل» إلى جانب هاجر» قد يشوش على 
موقفها الحقيقي المنفرد لأنه سيقدم لها إسنادا يقويها.. 

لذا ربما كان يجب أن تمر هاجر بهذا الموقف الهائلء 
في الصحراء الخالية» ورضيعها يكاد يموت»› أن يضمن 
بمايمكن أن تكون قد مرت به.. 

ربما.. 


* * * 


في السعي» ثمة امرأة تركض من أجل وليدها.. 
مشاعرها هنا هي أقوى ما يمكن لإنسان» ذكرا كان 
لولا أن الأنثى› لديها هذه الأمومة الطاغية ليس 
في بني البشر فقط بل في كل المخلوقات» لولا هذه 


المشاعر التي تجعلها حريصة على سلامة (طفلها) أكثر 
تنتمي له» أن يستمر» كان سينقرض حتما.. 

ونحن هنا أمام مشهد مركز للأمومة وهي تصارع 
من أجل الاستمرار بالحياة.. 

ليس السعي بين الصفا والمروة عن طفل صغير يكاد 


يموت جوعا.. 
بل هو عن هذه المشاعر القوية لأمه»ء لكي تحميه 
وتنقذه.. 


وعندما تسعى أنت» بين الصفا والمروة» على خطا 
هاجر› في درب الرواح والمجيء اللآاهث اللهفان.. 
فانك تتمتل هذه اللهفة هذا الحرص»› تتمثل الشغف»› 
انفطار قلبها على رضيعهاء تناسيها خوفها على نفسهاء 
والخطر ذاته محدق بهاء من أجل أن تحميه هو.. 
نريد الشغف ذاته.. اللهفة ذاتها.. القلق والأمل ذاتهما.. 


لكن ليس على الصبي ذاته.. ليس على أي صبي 
بالإطلاق! 

لن تكون مؤمنا حقاء مؤمنا حقا بمعنى أكبر وأعمق 
من مجرد التصديق» إلا إذا أحببت دينك وحرصت عليه 
ودافعت عنه حرصك على ابنك الذي يكاد يحتضر 
ويحتاج إلى دواء أو علاج عاجل.. 


لتكون ما أمرك به ربك» بنفس الشغف واللهفة اللذين 
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ألما أو عطشا أو جوعا.. 


السعي هو أن تملك شغف هاجر» وتوجهه نحو عملية 
البناء المستمرةء على القواعد والأسس.. 

* * * 
هذا الصبي هو أنت.. عليك أن تسعى» سبع مرات» 
في رمز لرحلة حياتك كلهاء لأجل أن تجد ما ينقذه.. 
هذا الصبي هو كل ما كان يمكن أن تكونه.. 
لكن عليك أن تسرع كي تلحقه.. 

* * * 
قال عليه الصلاة والسلام عندما بدأ السعي: «اسعوا 
فإن الله كتب عليكم السعي» 
ذاك الصبي المشرف على الموت.. 
الذي يتجاوز مشاكل الفرد» مشاكل الأناء نحو ال 


(نحن).. نحو جعل هذه ال (نحن) جديرة بما خلقها الله 
من أجله.. 


* * * 


من بين كل الشعائر» فإن شعيرة الصفا والمروة» قد 
حددت بأنها من «شعائر الله»... 


«انٌ السا والمرةة من شغائر الله فْمَنْ َج ال ت أو 
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اغْتمَرَّ فلا جُناح عَليْه أن يَطوّف بهمَاوَمَنْ تطوَعَ خَيْرًا 
فإن الله شاكرٌ عَليمٌ» (البقرة: )٠١۸‏ 

مجرد ذكر وتأكيد ذلك» يحسم كل جدل يمكن أن 
يستثمر في «لا جناح عليه أن يطوف بهما».. إنهامن 
شعائر الله.. وبعض الأركان الأخرى لم تذكر أصلا في 
القرآن.. فكيف بما ذكر بهذا الوضوح.. 

والشعيرة هي العلامة.. 

والمعنى هنا شديد الوضوح .. أن تكون الشعيرة علامة 
الشعائرء علامة على دربك نحو ما أراده الله لك.. 

والصفا والمروة» هما علامتان حتما على ذلك.. 


* x L3 


والمروة هو الحجر الأبييض الذي تقدح منه النار 
ويستعمل لصنع أدوات الذبح. 

ذا فة الفا ا مک غ 
درب استخدام وتسخير ما في الأرض لصالح خدمة 
الإنسان.. 

کان استخدام الحجر ليكکرن أداة قطع» قفزة مهمة 
للبشرية في درب تطورها.. به انتقلت من عصر الرعي 


إلى عصر الزراعة تمکنت من تدجين الحيوانات»› 
واستثمار منتجاتها.. 


1۳ 


كان اكتشاف النار» علامة فاصلة غيرت حياة البشر»ء 
إذ آنه فتح الباب أمام سلسلة أخرى من الاكتشافات 
والاستخدامات... 


في السعي تنتقل من الصفاء الحجر الأملس» إلى 
الحجر الذي أمكن للبشرية أن تقفز قفزاتها العملاقة عبر 
استثماره.. 


ليس هذا عبتا.. 


تبحثٿث عن ما ينفع الرحلة ولو في الصخر» ولو في 
الحجرء ما قد يبدو بلا نفع في البدايةء قد يفتح الباب 
نحو مالا يمكن تخيله من منافع.. 


لكن ذلك ما كان يمكن أن يحدث» لولا الارتباط مع 
الصخر الأبيض» قادح النار والأداة القاطعة.. 


التحام الأمرين» هو ما سینتج ذلك.. 
السعي الذي سيجلب الأدوات والوسائل.. 


سنتذكر هنا ما قاله عليه الصلاة والسلام» «اسعوا 
فإن الله كتب عليكم السعي».. 


وسترى معنى جديدا في السعي» وفيما كتبه الله عليناء 
وفيما أنجزته البشرية.. 
* % % 
هذا سيقودنا إلى سؤال آخر.. 
هل كانت الوسائل والأدوات» التي أنتجها سعي البشرء 


1٤ 


لخدمة الإنسان؟ أم نها استخدمت أيضا لغير صالحه؟ 


لهذاء ولمنع انحراف الوسائل عن الغايات» الوسائل 
اة كن الى جن الهاو روو ف ف کل 
منهماء كل مرة» نرتقيهماء ونتوجه إلى الكعبةء إلى 
القبلةء إلى ميزان الثوابت والمعايير.. 


في كل وسيلة يصلها البشر.. تقول لنا شعائر السعي»› 
أن نعرض استخدامها ونتائجه على معاييرنا وتوابتنا 


د اوتا ال و کو ن کا کا 
كان الدعاء هنا إعلانا لثوابت العقيدة كلها.. 


نقرأ أولا قوله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم». ونقول: 
«نبدا بما بدا الله به». 

ثم يبدأ بالصفا ويرتقي عليه حتى يرى الكعبة. فيستقبل 
الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول: الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر (ثلاثا).. 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده. يقول ذلك ثلاث مرات ويدعو.. 


الله أكبر» ثلاناء من كل تلك الوسائل التي انحرفت 
عن الغايات. الله أكبر أيضا من الكسل عن السعي» 
من عدم الوصول إلى الوسائل» من عدم استكشاف هذه 


1۵ 


الان :ن اك عن رظ باناات. 


سنسعى في درب حياتنا بكل الأحوال»ء لكن المهم أن 
يكون سعينا على النحو الذي يرتضيه الله لنا.. 

ذلك التوحيد الذي ستعلنه وأنت على رأس الصفاء 
وربطه ب(يحيي ويميت وهو على کل شيء قدیر)» 
ابنها وهو بين الموت والحياة» ثم وهبها الله عز وجل» 
المسلمين.. 


ثم صيغة توحيد أخرى يلحقها «أنجز وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده».. 
مكة.. لقد ركضت من أجل صبيها هنا في هذه الأرض 
القاحلة.. وکان من نتائج قدرة الله أن تصبح هذه البقعة 
قبلة للعالمين 

يضعك ما تقول هناء وأنت على الصفاء بين حالتين» 
حالة أم إسماعيل وهي تهرول من أجل رشفة ماء 
لصغيرها.. 

وبين حالة الفتح» حالة النصر الكامل الكاسح.. 

المشهدان يتكاملان.. 

لا يمكن لك أن تصل إلى هذا النصر الكامل المبين.. 
دون أن تمر أولا بالسعي الذي مرت به أم إسماعيل.. 


نعم.. أنجز وعده» ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.., 
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ولكن عبده الذي نصره» لم ينتظر النصر ليهبط عليه 
من السماء» بل أنجز ما عليه» سعى ليصل إلى استحقاق 
النصر٬‏ ثم جاء ما استحقه رغم تفوق (الأحزاب) في 
الكثير من النواحي عليه.. 


التأكيد على (عبده) هناء على كونه كان منفرداء 
تذكير بأن كل الأمور الكبيرةء تبدأ من فرد واحد.. 
مرة إبراهيم.. مرة هأجر.. مرة محمد عليه الصلاة 
والسلام.. 

كلهم كانوا أفراداء لكنهم» بالتدريج (امتلكوا) الأدوات 
والوسائل التي جعلت دعوتهم تخرج عن نطاق الأفراد 
والجماعات الصغيرة لتمتل الإنسانية جمعاء.. 


تمثل الإنسان كما أراده الله أن يكون.. 


X *%‏ * 
مفتاح زمزم 
«وجعلنا من الماء كل شيء حي» (الأنبياء: )"١‏ 


الماء أصل كل حياة.. في العلوم» في الحياة اليومية.. 
وأيضا في الشعائر.. 


لكن زمزم» أكثر من ذلك.. 
إنه ليس مجرد ماء عادي.. 


الماء الذي هو ذرتا هيدروجين وذرة أوكسجين يمثل 
الحياة المادية.. حياة التنفس. الأكل. الهضم. الأيض. 


لكن الحياة أعمق من هذا.. الحياة تشمل الجانب 


1۷ 


المادي» ولكنها أيضا تشمل المزيد.. 

المزيد الذي لا يتعارض مع الجانب المادي»› ولکنه 
في الوقت نفسه يجد أبعادا أعمق تعطي معنى الحياة 
الف 

بل هو يمثل أيضا الحياة الأعمق» الحياة بأبعادها 
الأخرىء» التي تحقق للإنسان هدف وجوده.. الحياة التي 
يكون فيها (خليفة في الأرض) كما أراد له الله أن يكون.. 

إسماعيل لم يرتو بماء زمزم وينج مما نسميه بالموت 
المحقق فقط ليعيش حياة ببعد واحد» حياة بيولوجية 
ليأكل ويشرب ويتناسل فيها.. لا.. حياته كانت حياة 
حقيقية» بأبعادها القصوى. 

وزمزم كان مفتاح الدخول لها.. 
کما یریده الله أن یكون.. 

إنه رمز لما يدعونا الرسول إليهء ليحيينا.. 


كما ينزل الله الماء من السحاب فيحيي به الأرض 
الميتة.. 


كذلك ينزل الشريعةء الوحي» ليحيي بها الإنسان 
الميت.. المجتمع الميت.. البلد الميت.. 


ماء زمزم لا يمثل ماء المطر الذي يحيي الأرض بعد 
موتها.. 


1۸ 


إنه يمثل ما يحيا به الإنسان في البعد الأعمق للحياة.. 
مزم» رمز للشريعة التي جاء بها الوحي.. 
التي تصلح الإنسان» ومجتمعه.. بعبارة أخرى: تحييه! 


* * * 


کن ای در ن رول الله - صلى الله عليه وسلم 
قال: فرج عَنْ سقف بَيْتى وأا بمكة» فتَرّل جبريل 
ففَرَجَ صَذرِى» ثم عله بمَاء رَمْرَمَ» ثم جَاءَ بطسّتِ 


من ذهب مُمْتلى جكمَة وَإِيمَاناء فأفرَغه فى صَذري ثُمُ 
أطبقه... 

جبريل غسل قلبه عليه الصلاة والسلام به! 

هذا التفاعل بين الماء وقلبه عليه الصلاة والسلاب 
يزيد من تعلقنا بالماء» بکل ما يحتويه ویمثله من معان.. 

وأنت تملك الخيار أن تتذكر ذلك وأنت تشرب هذا 
الماء» بين الطواف والسعي»› أو أثشاء السعي.. 

تعرف أن قلبك لن يكون كقلبه يوما ما.. لكنك تريد 
من زمزم» أن ينظف قلبك أيضا.. 

أن تبدأً به» كما بدأ عليه الصلاة رحلة إسرائه. تبداأً 

أكثر وضوحا.. أكثر إثمارا.. 

% * Xk 

صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه «كان يحمل ماء 
زمزم في الأداوى والقرب وكان يصب على المرضى 
ویسقیهم» 


1۹ 


کما صح عنه أنه قال «ماء زمزم لما شرب له» 

هل يعني هذا وجود تركيية مادية معينة في جزئيات 
ماءِ زمزم؟ 

يثبت هذا عمليا. وربما ليس هناك من داع أصلا .. 

زمزم ليس عن الحياة المادية بمعناها الضيق» بل الحياة 
بأبعادها الأعمق.. 

فلماذا إذن يُسقى للمرضى؟ 

لأنه ببساطة»ء عندما تومن بما يمثلهء فان إرادة الحياة 
فيك تصبح أقوى.. وعندما تصبح إرادة الحياة أقوى» 
فإن جهازك المناعي» سيتعامل مع أمراضك (الجسمية) 
على نحو أكثر فاعلية وقوة.. 

«زمزم لما شرب له».. يمكنك أن تسد عطشك 

ويمكنك أيضا أن تأخذ قلبك.. وترميه في زمزم..!! 


* %* لا 


مفتاح منی 
عندما تذهب إلى منى» سيبدو لك أولا أن لا شيء 
تلقي برحالك هناك ثم تنتظر (أو سيبدو لك أنك 


ليس من شعائر محددة.. هكذا ستعتقد.. وربما 
ستتساءل. . 


لكن الحقبة لحقيقة هي أن الث لشعيرة في منى» هي أن (تعيش) 
عليهم أن يكونوا في الوقت نفسه.. 


مهما كانت ظروف حجك ميسرة» وبمعزل عن عدد 
(النجوم) التي ترفعها حملتك» ومهماكنت في ظروف 
مرفهة بالنسبة للآخرين.. فإنك ستكون في منى»› مع 
جمع من الناس» تشترك معهم في حيز ضيق في نوم 
ومأكل و(قضاء حاجة).. حتى لو كنت تعرف البعض 
منهم من قبل» حتى لو كنت اتفقت معهم مسبقا على 
الحج» فإنك في الحج» ستتعرف على جانب آخر منهم» 
كما سيتعرفون على جانب آخر فيك.. أن تتعرف على 
أحدهم وتعرفه لسنين في الحياة اليوميةء أمر مختلف 
تماما عن (التعايش) معه في حیز ضيق تشارکه فيه 
في كل شيء في أدق التفاصيل الشخصية.. 

الأمر موجود في الحج كله» لكنه في منى (أكثر 
كثافة).. 


التحدي الأكبر في منى هو أنت.. 

يخالطوك.. هناك الامتحان الحقيقي والاختبار الحقيقي.. 
هنا قبولك للناس» هو الشعيرة.. 

ليست هذه نسخة (شعائرية) من مفهوم قبول الآخر 
الذي يروج اليوم» أنت هنا تتقبل أشخاصا لا شك في 


بثوابت تؤمن أنت بها أيضا.. لذا فالتعايش مع ما ييدر 


منهم» مع ما هو طبيعي أن يبدر منهم کبشر» هو تعایش 


۷١ 


مع نفسك بطريقة أو بأخرى.. هو تقبل للنفس البشرية 
في عموم حالاتها.. 
الزائد عن الحد من عادات الآخرين.. 


في منى تهزم الأنا التي في داخلك.. الأنا التي كانت 
دوما تمنعك من الذوبان في ال (نحن)... 


الأناالتي كنت تعتقد أنهاأعز من أن تذوب في 
جموع الآخرين.. 
Xk X% *X%‏ 
قيل عن منى أنها سميت بهذا الاسم لسببين.. 
السبب الأول لكثرة ما يمنى فيها من دماء الأضاحي.. 


لكن ثمة ذبيحة أخرى لا يمكن أن تذبح إلا هنافي 


ذبيحة أخرى» يجب أن يرهق دمها هنا في محراب 


يمكنك أن تذبحها في أي مكان.. 


لكن هنا.. فرصة ذبحها أقوى.. ربما لأنك في الظروف 


ا 
لكن هناء في منى» لا يمكن لتنكره أن يخدعك.. لا 


Vf 


تملك هذا الخيار أصلا.. لأن خداعه لك قد يودي 
برحلتك كلها.. 
هذا الوحش هو ذلك الطاووس الكامن في أعماقك.. 
الطاووس الموجود عند أغلبناء ولو بنسب متفاوتة.. 


طاووس الأنا.. الذي يشكل عائقا أمام إنسانيتك كي 


منی.. يراق فيها الدم.. الذبائح كلها کانت تذبح هنا 
سابقا.. 


لكن الطواويس لا بد أن تذبح هنا أيضا.. داخل 
محراب النفس البشريةء في منی.. 

إن لم تذبح هناء ربما لن تذبح أبدا.. 

*% *% *% 

«قيل عن سبب التسمية أيضا أن ابن عباس» رضي 
الله عنه قال: إنما سميت منى منى؛ لأن جبريل حين 
أراد أن يفارق آدم عليه السلام قال له: تمن» قال: 
أتمنى الجنة فسمیت منی لأمنية آدم عليه السلام» ( 

لا نعرف الكثير عن صحة الخبر.. 

لكن إن صح» يكون هنا هو المكان الذي فارق فيه 
آدم جبریل.. 

بعبارة أخرى.. 


هذا هو المكان الذي واجه فيه آدم الأرض منفردا.. 


Vr 


واجه الحقيقة القادمة.. واجه الحقيقة المرة.. حقيقة أن 
عليه أن يواجه الأمور منفردا من الآن فصاعدا.. 
وكان أن تمنى الجنة.. 
الجنة التي تمناها هنا كانت الجنة التي خرج منها 


جنة المساواة» جنة «أن لا تجوع فيها ولا تعرى».. 
جنة الحاجات الأساسية التي تسد متطلبات للجميع.. 


جنة الالتزام بالحد المحرم.. لا جنة اللامقطوع واللا 
ممنوع.. 

کان آدم يريد أن يعود إليها.. 

واليوم» في منى» كل هؤلاء لا يتمنون غير الجنة.. 

منى» حيث يفترض أن يكون الجميع في حالة 
(مساواة).. ولو مساواة من ناحية نقطة الانطلاق.. 

تمنى آدم الجنةء وكان قد تركها للتو.. 
آدم.. 


كيف تسلل إبليس إليه من حب التميز» من أن يكون 
(ملکا) من (ان يكون من الخالدين).. من تلك الشعارات 
التي لا يزال أتباع إبليس يرددونهاويروجون لها عبر 
أسماء جديدة.. (الرقي» التمدن» التقدم...). 


خسرها آدم هناك.. وتمنى العودة لها هنا في منى.. 


2 


فهل يعقل أن نتمناها هناء بينما وعود إبليس تحتكرنا 
وتملأ كل حياتنا التي تركناها خلفنا في بيوتنا؟ 
التخطيط لهذه الرحلة.. 

قد تكون منى مهبط الأمنيات.. 

لكنك لم تأت هذا الطريق كله كي تتمنى.. 


x x XK 


وعندما ينسحب الحجيج من منىء» أو من عرفة» أو 
حتى من مزدلفة - التي لن يبقوا فيها أكثر من ساعات 
-» فإنهم يخلفون وراءهم (شاهدا) كبيرا على ذنب لم 
يفکروا ربما بالاستغفار منه» أو بعدم فعله 


يحتاج هذا (الشاهد) إلى حشد هائل من عمال النظافة 
لإزالته! 

أتحدث عن شاهد مكون من أكوام قاذورات ستجدها 
في كل مكان من هذه الأماكن.. 


* * * 


قد يخطر في ذهنك قبل الحج أن من يذهب إلى 
الحج يمثل (عينة) إيجابية من هذه الأمة.. لكن هناك 
ستكتشف أن الأمر أعقد من هذا الأمرء وأنهم قد 
يرغبون في آخرة أفضل» لكنهم لم يربطوا مصيرهم في 
الآخرة بواقعهم في هذه الحياة.. بمحاولتهم تغييره.. 


۷۵ 


سترى في منى كل ما يعكس هذا الواقع السيى.. 

سترى الأزبال والقاذورات في كل مكان.. سيحدث ذلك 
من أمة قال لها نبيها إن إزالة الأوساخ عن الطريق 
جزء من عقيدتها وإيمانها.. 

سترى قلة النظام والتدافع من أمة لها سورة في 
كتابها اسمها سورة الصف.. 

سترى الخوض في صغائر الأمور والتفاهات.. سترى 
وتسمع كل ما لا تتوقعه من أمة كانت يوما ما «خير 
أمة أخرجت للناس».. 


X X * 


في منى ستواجه الحقيقة التي كنت تحاول أن تغض 
الطرف عنهاء نعم كنت تعرف دوما أن الأمة ليست 
بخير» لكن على نحو ماكنت تعتبر أن الأمر لا يخصك.. 

في منى» تصطدم أمنياتك بالواقع.. لا نجاة فردية 
هناك..ها أنت في الحج» في الطريق الذي تعتقد أنك 
ستنجو عبره» لكنك لست وحدك» لست في صومعةء 
بل إن نجاحك في تخالطك معهم وفق اللاءات الثلاثة 
للحج»ء ستحدد نجاحك في الحصول على ماتريد من 
الحج.. 

لو كان يمكن للنجاة أن تكون فردية (على نحو دائم) 
لماكان هناك داع لأن تكون الفريضة جماعية» ولماكان 
هناك من داع لأن تكون هناك لاءات تنظم علاقتك بمن 
حولك» كان يمكن أن يقال لك أن تؤثر العزلةء أو حتى 


۷1 


الصوم والانعزال والانشغال بالشعائر.. 


لكن لا.. ليس من صوم هناء بل «أيام أكل وشرب» » 
وهذا يؤكد على الاختلاط (بضوابط اللاءات بالتأكيد).. 


%* %* %* 
عن أبي الطفيل قال: سمعت ابن عباس» يسأل عن 
منى» ويقال له: عجبا لضيقه في غير الحج فقال ابن 
عباس: إن منى يتسع بأهله كما يتسع الرحم ). 


كما يتسع الرحم!.. 
يا للكلمة الهائلة.. 


إنها الولادة التي تحدثنا عنها مجددا. الولادة التي هي 
الهدف الأقصى من الحج.. 


% % +X 
المكان: عرفة..‎ 
الزمان: عرفة..‎ 
والمناسبة: عرفة أيضا..‎ 


أن تعرف أكثر.. 
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عرفة.. 

جبل ماء ليس عليك أن تعتليهء يكفيك أن تكون في 
محيطه لتكون قد ارتقيت أعلى مناسك الحج» يكفيك أن 
تكون عند سفحه» لتكون قمته متاحة» كما لو أن العبرة 
هنا بتذكيرك بأن وجودك (الشخصي) على القمة ليس 
أمرا مهماء بقدر وجودك ضمن أمة تكون على القمة.. 

عرفةء ليس الأعلى بين جبال مكة حتماء رغم ذلك 
فإنك ستكون في (قمة العالم).. كمالو أن الشعيرة 
تعلمك أن الأعلى ليس بالضرورة هو الأكثر ارتفاعا 
بعدد الأمتار» كما لو أن المكان يعيد تعريفك بوحدات 


القياس المهمة حقا.. 
بوحدات قياسك الحقيقية.. 
Xk X X%‏ 
لا يمكن أن تهرب من معنى كلمة عرفة.. 
لا يمكنك أن تهرب من ارتباطها بالمعرفة.. 
لا يمكنك أن تهرب من ارتباطها بجبل.. بكل ما يحمله 
الجبل من شموخ وعلو.. 
لا يمكنك أن تهرب من كونها الشعيرة الوحيدة التي 
اختصر الحج بهاء الحج عرفة.. 
تعيد ترتيب أفكارك كمالو أنها عدة التسلق التي 
تحتاجها لترتقي هذا الجبل.. 


المعرفة جبل» جبل ترتقيه بطريقة ماء وهذاهو 


% xX * 


۷۸ 


تعر فة اد 
في عرفة ثمة مجال لك كي تعرف نفسك أكثر.. 
کیف؟ 


طلب المغفرة بحد ذاته» يتطلب منك بطريقة ما 
مراجعة ذنوبك.. 


أنت تعرف تماما ما الذي تطلب المغفرة عنه.. 
ربما لا أحد يعرف عنك ما تريد مغفرته.. 
ياتك تستحق أن تراجعها.. 

حياتك تستحق أن تعرفها.. 


أنه أن تعرف نفسك.. 

وأن تعرف ربك»› الذي تطلب منه المغفرة.. 
»* ك في ت » ا 

وأن تعرف أيضا ذلك الإنسان الآخر الذي تتمنى أن 
تكون بعد أن ينتهي هذا اليوم.. 

%* * * 
عرفة هي قمة العالم بطريقة ما.. 
قمة العالم التي انطلقت إليهامن «فجچ عميق» قد 


۷۹ 


يكون موجودا في تضاريسك الشخصية» في انكساراتك. 
في الكدمات الموجودة في داخلك والتي لا يراها ولا 
يعرف بوجودها أحد سواك.. 

عرفة هي قمة العالم.. 

ولديك اليوم» الزمان والمكان» الفرصة للتسلق 
والوصول لها.. 

لديك الفرصة لتضع علمك هناك على القمة.. 


عَلم «أن تعرف أكثر».. 


% * * 


لم يختصر الحج في أي شعيرة أو أي يوم» كما حدث 
عرفة».. 

لم يقل - عليه الصلاة والسلام - الحج طواف أو سعي 
لكن عرفةء هي القمة التي تقود إليها كل الخطوات 
أ لى رم اا كن ا ن 

وعرفة ليست مكانا فحسب» بل هي مكان محدد في 
يوم محدد إنها مثل الحج كلهء تربط الزمان بالمكان.. 
وفي هذا (الزمان - المكان) يحدث أن.. 

مامن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار 
من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة 


فيقول: ما أراد هولاء؟ ) 

إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول 
انظروا إلى عبادي هولاء جاؤوني شعثا غبرا ). 

ليس العتق الذي لا يحدث في أي يوم آخر فقط.. 

بل أيضا الله يباهي الملائكة.. 

لم یا تری؟ 

لا بد أن يكون ثمة شيء مافي عرفة يجعل هذا 
اليوم يحصل على أكبر عتق من النار.. 

ويباهي الله فيه ملائکته.. 


نعم.. ثمة شيء مافي عرفات.. على عرفات.. لا 
يمكن لهذا الفضل أن يكون اعتباطاء حاشا لله» بل لا بد 
أن يرتبط بأمر ما يخصنا جميعا.. يخص البشرية كلها 
في رحلة بحثها عن ذاتهاء في رحلة مخاضهانحو 
الولادة.. 

ثمة شيء في عرفات.. 

ولا بد أن نجده.. 


* x * 


«أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم ب 
ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذر» ثم كلمهم قبلا قال: 
*(ألست بربكم قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إناكناعن هذا غافلين. أو تقولوا إنماأشرك آباؤنامن 


۸۱ 


قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون) 
(الأعراف: »)١١١‏ ) 


إنها لحظة الميثاق إذن.. 


اللحظة التي أخذ فيها الله الميتاق من البشرية.. أخذ 
فيها منهم العهد على أنه ريهم 

وو َة ربق ين بتي م من شورهم هة 
وَأشهدَهُمْ على أنفسهم الت برَبَكمْ قالوا لى شهذتا 
أن تقولوا يوم م القيَامَة إنا كنا عن هذا غافلین» (۱۷۲: 
الأعراف) 


تلك الشهادة التى غرست فى أعماقاء فى لا وعيناء 
في فطرتناء ذلك الشيء الغائر فيناء الذي نجهل تفاصيله 
وكنهه.. ولكن نعرفه» شيء ماء يقول لنا إننا نعرف أن 
ثمة إله واحد هو الخالق والمبدئ والمعيد, وأنه خلقنا 
كماخلق كل شيء» وأنه كلفنا بمالم يكلف به باقي 


نعم.. شيء مافي أعماقنايقول لنا على نحو غامض 
CSS e‏ 
تلك کا لو انتا تما عة قل وتا 

لكن الإنسان» كما تعلمون» سمي إنسانا لأنه ينسى.. 
وربمافي هذه الحالة لم ينس.. بل تناسی.. ثم تراكمت 
نفسه.. وانتهى الأمر بأنه لم يعد يتذكر.. 


۸1 


تعجرفه» سيكون ثمة شيء ماء ثمة إقرار عند الإنكارء 


تمة شيء.. نعرفه ولا نعرفه. ندرکه دون أن نراه. 
عنه تماما.. ستفشل في ذلك.. 


ثمة عهد بيننا وبينه.. ميثاق.. أشهدنا على أنه هو 
الله ربنا.. وشهدنا.. 


ثم انسللنا من ذلك. 

أنكرنا شهادتنا. 

صرنا شهود زور.. 

x x XK 

بني آدم» ذأ اک الميثاق.. 

لا نعرف كيف. 

ولا نعرف متى.. 

ولكن نعرف أين.. 

نعرف أين حدث ذلك. 

وهذه المعلومة قد تفتح الأبواب.. نحو المزيد.. 


x * * 


A۳ 


على عرفة حدث هذا الحدث الهائل»› خارج التاريخ»› 
في المنطقة بين الوعي واللا وعي» بين الإدراك 
والمعرفة.. بين الذاكرة الواعية والوجدان» بين الحلم 
واليقظة.. 


على عرفة» حيث نقف اليوم» حدث ذلك.. 


الكيف مجهول» والميثاق مطلوم.. والإيمان به 


واجب.. 


والمكان» هو في الذروة: عرفة.. 
% % % 

الآية التي ذكر فيها ذلك الميثاقء في سورة الأعراف.. 

وسورة الأعراف» تتمركز› في موقف رئيسي لهاء 
على أولنك الذين يقفون على (الأعراف).. بين الجنة 
والنار.. 
الأرض ..i‏ 

الأعراف» عرفة.. عرفات.. 

لا يمكن أن يكون ذلك صدفة. 


٤ 


تتناول سورة الأعراف قصة حياة البشرية منذ الخلق 
الأول.. منذ أن سجدت الملائكة لأبينا آدم» ورفض إبليس 
ذلك» ومن ثم طرده من الجنة «مذمومامدحورا» 
وقاسمه أن «يقعدن لنا على الصراط المستقيم»» ومن 
تم غوايته لآدم وزوجه تحت شعار النصيحة»ء وطردهما 
من الجنة إثر ذلك» وهبوطهما إلى الأرض «بعضنا 
لبعض عدو».. 

كل ما حدث وسيحدث على الأرض سيكون امتدادا لما 
حدث هناك إبليس مصمم على الاستمرار في غواية 
آدم» بأسلوب النصح والإغراء بالتقدم والرقي غالباء 
وآدم» على الأقل بعضا من أولاده» لا يزالون يسقطون» 
لا يزال بعضهم لبعض عدوا.. 

تأخذنا سورة الأعراف إلى قوم نوح» إلى عادء إلى 
تمود» إلى قوم صالح» إلى قوم لوط إلى مدين» إلى 
قوم موسی.. 

في كل تلك المجتمعات» كان الصراع يأخذ أشكالا 
مته ك تو او تافافل موا الها 
والأماكن» لو نزعنا إلى التجريد, لوجدنا أن كل ذلك 
يشترك فيما يعود إلى ماحدث مع آدم.. وإلى القسم 
الإبليسي.. وإلى نتائج ذلك وتوابعه.. 


* Xx * 


لكن ثمة شيئا مختلفا في سورة الأعراف» يمثل إضافة 
لما سبق في السور القرآنية.. 
ذلك المرتفع الذي يقف عليه ناس لينظروا في اتجاهين 


۸۵ 


مختلفین» نحو مصيرين مختلفين. . 

«وَبَيْتَهُمَا جاب وَعَلّى الأغِرَافِ رال يَعْرفِون كُلا 
بسيمَاهم وَنادَو! صاب الجّنة أن سَلام ليك لم 
يَذْخُلو مُا وَهُمْ يَطْمَعُونَ . وَإذا ضرفت أَبْصَارْهُِمْ تلقاءَ 
أصْحَاب النار قالِوا رَبَنا لا تجْعَلنا مَعَ القوْم الظالمِينً . 
نادي أضْحَابُ الأغْرَّاف رجالا يَغرفونهُمْ بَِيمَاهمْ قالوا 
مَاأغتَى نكم جَمْعُكمْ وَمَا كنْتَمُ تشتكبرُون . أهُوَلَاء 
الذينَ أقسَمْتَمْ لا نالُم الله برَحْمَة اذخُلوا الجَنة لا حَؤْف 
عَليْكُمْ ولا أَنْتَمْ تَخْرَنونَ» (الأعراف: 64-1( 

على الأعراف يقفون» نظرة إلى من في الجنة.. نظرة 
طمع.. ونظرة إلى من في النار» نظرة خوف.. 

ا ی ر 

المستقبل» تنظر إلى الخلف» لترى ما قدمت وما 
قدموا.. وإلى الأمام لترى نتائجهم» وتقارن ما قدمت 
بما قدموا.. 

الأعراف» المرتفع الذي يمكنك من تقييم نفسك وتقييم 
بل عبر البصيرة الأكثر شفافية من البلور.. 


أعراف» وعرفة.. لا يمكن أن يكون هذا صدفة.. 


كيف نربط هذا بعرفة؟ 


۸1 


سورة الأعراف» التي قدمت لنا من يقف على مرتفع 
ليرى نتائج الأعمال ومصائر الناس.. 

وقدمت لنا أيضا تلك الآية عن الميثاق» عن شهادتنا 
قبل أن نشهد.. الآية التي نعرف الآن أنها حدثت على 
عرفة!.. 


وعرفة جبل.. مكان مرتفع مثل الذي وقف عليه 
أصحاب الأعراف.. لا صدفة! 


* * * 


وماذا فعلنا بشهادتنا؟.. ترانا سنكون حيث نطمع أو 
حيث نخاف أن نكون؟.. 

ترانانقف على عرفة نس أنستحضر کل تاریخناء ونقارنه 
بتلك الشهادة» بذلك الميثاق الذي أخذ علينا.. 

ترانا نقف على عرفة» لنجدد الميثاق؟ اأنجدد العهد.. 
تحمل المسؤوليةء لنؤكد لهم أننا قادرون على أدائها.. 
ترانا نقف لنشهد مجددا أنه ربناء هذه المرة بكامل 
وعينا بکامل إرادتناء مع سبق الإصرار والترصد.. 
ترانا نقف على عرفة لنثبت جدارتنا واستحقاقنا بما 
منحنا الله إياه في بدء الخليقة؟ 

تراه يباهي بنا ملائكته هنا على عرفةء لأننا جئنا 
لنؤكد ما قلناه في مطلح التاريخ» عند بدء الخليقة., تراه 
يذكرهم بنا بلحظة التساؤلات.. تراه يذكرهم عز وجل» 
بأن أبناء آدم» الذين أمرهم الله بالسجود له» قد جاءوا 


AV 


شعثا غبراء ليؤكدوا «أولست بربکم؟.. بلی».. 


X% % * 


ترانا نقف لنفي بنذورنا؟! 
«ثمٌُ ليقضوا تَفثهُمُ وَليُوفوا نذورَهمْ وَليَطوفوا بالبَيْت 
التيق» (الحج: )١١‏ 
TE‏ الذي نرجع هنا 
لكي نثڊ نتت آنا أوفياء له؟! 


* % * 


«لَيْسَ عَلَيْكُم جاخ أن تَبتغوا فضلا مِنْ رَبَكُمْ فإذا 
أفضْتَمْ من عَرَّفاتِ فاذكرُوا الله عند المَشعر الحَرَام 
وَاذكرُوه كَمَا هَدَاكم وَإن كنْتَمْ من فيه لمن الضالين * 
ثم أفيضوا من حَيْث أفاض الناس وَاسُتغفِرُوا الله إن الله 
غفورٌ رَحيمٌ» (البقرة: )۱١۹۹-۱۹۸‏ 

أفيضوا من حيث أفاض الناس.. لماذا؟ 
ی i ea‏ 
العرب» فكانت تةة تقف في مزدلفة. . وتخرج من مزدلفة.. 
ذلك التكبر القريشي كان لا بد للشعائر أن تنسفه من 
جذوره.. أفيضوا من حيث أفاض الناس» نقطة انتهى.. 
لكن التكبجر لن يكون فقط في هذه الجزئية.. وملا 
قريش يمكن له أن يعود ليظهر ويتمظهر في أشكال 
مختلفة.. ربمالم يعودوا يقفون في مزدلفة»ء لكن وقفتهم 
والتعالي.. هناك من يفتتح بوفيه يضم ما يكفي لإطعام 


M“ 


قبيلة من الجياع لمدة سنة»ء ويملؤها بمالم تذقه هذه 
القبيلة أو لم تسمع به أصلا من روبيان وأطعمة فاخرة 
يركز فيها الإنسان على (كله) لا على بطنه.. 

نعم» الملا لم يعد يمكنه أن لا يقف في عرفة.. 

صار يقف فيهاء لكن لا يقف مع الناس.. 

يخرج منها معهم» لكن هل يفيض حقا؟ 

الإفاضة فقها هي الخروج من عرفة إلى مزدلفة.. 

لكن الإفاضة أيضا هي من الفعل (فاض) وتعني 

أليس هذا ما يحدث حقا في عرفة؟ 

ألا تخرج من عرفة وأنت تكاد تفيض على العالم 
بما عرفت؟.. ألا تتدفق من أطرافك ومن أنفاسك طاقة 
جديدة» روح جديدة؛ لوليد جديد؟ 

تفيض الجموع من عرفة» لو عرفت هذه الجموع 
حقاماالذي في عرفة» لكان هذا الفيضان هو أعظم 
مصدر طاقة في العالم.. أعظم مصدر طاقة للبنايء 
لهدم مايجب هدمه لإعادة بناء العالم على النحو 
الذي ينسجم مع شهادتنا على قمة العالم.. 

أو: كان يمكن أن يكون كذلك.. 

تعرفون كيف سارت الأمور.. كيف فرغت الشعائر 


۸۹ 


من معانيهاء حتى صارت حركات رياضية نؤديها دون 
آي فهم.. وصار الفيضان» مجرد غثاء» كغثاء السيل.. 


X% % * 


ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفة. قال ابن عباس: 
أتدري لم سميت عرفة؟ قال: لا. قال: لأن جبرائيل عليه 
السلام قال له ) أعرفت؟ ( 


أعرفت؟ 

في منی» تمنی آدم.. تمنی أن يعود للجنة.. 

في عرفات» عرف إبراهيم الدرب إلى هناك.. 

بين الأمنيات» والمعرفةء ثمة قمة.. علينا أن نعتليها... 


* * * 


مفتاح مزدلفة 
ليس في مزدلفة من الأعمال مايكاد يكون خاصا 
بها.. 


تصلهاء تصلي المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد» ثم 


أساسي من الشعائر» جزء أساسي مما يريد الحج أن 
يعلمك إياه.. 


مزدلفة هي جزء من تدريبنا على أن نلتزم بسنته 
عليه الضلة راللام ترفتت :اكخول إلا الخرو ج 
منهاء المبيت فيهاء كلها جزء من (الخطة العسكرية) 
التي يتضمنها الحج» جزء من تعليمك الانضباط 
والالتزام سف ما فة الرمرل الكر ت كحر ق 
التزامك بالخطةء خطة المواجهة مع ذاتك» خطة التدخل 
الدريم نفا ذلك الشخص الذي ترت قاذ التسخضن 


الذي تريد له أن يولد.. 


الحج عرفة نعم» والذروة الأعلى التي في الحج قدتم 
المرور بهاللتوء لكنك في مزدلفة ستثبت أن الأمر لم 
ينته»ء وأن التزامك بما فعله الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام وبسنته الشريفة هو جزء من العهد الذي قطعته 
للتو على عرفة.. شهادتك التي أعدتها بكل وعيك»› 
والتي شهدت لله فيها أنه خالقك وربك وأن الملك والحمد 
له» هذه الشهادة» تتضمن فوراء وتلقائياء أن تلتزم بسنته 
عليه الصلاة والسلام.. 


هل ستقول أن مكانا محصورا يجب الدخول والخروج 
منه خلال بضع ساعات سيكون أمرا صعبا على 
الملايين التي تأتي الآن لكل سنة»ء وأن الأمر لم يكن 


نعم.. وهذا امتحان آخرب أن تدير هذا الأمر» أن تثبت 
أن المسلمين لم يزيدوا فقط في العدد بل نموا أيضا 
في قدراتهم التنظيمية.. (امتحان نعرف نتائجه الحالية 
للأسف!) 


مزدلفة هي امتحانك الأول.. 

ستكون حياتك اللاحقة كلها (مزدلفات).. 
¥ *٭ x»‏ 

مزدلفة تثبت لك موقعك من الإعراب.. 

تثبت لك حقيقة ما فعلت.. 


هل أزلفك الحج مما يجب أن تكونه؟ من الشخص 
الذي خلقت لتكونه؟ من الخليفة في الأرض؟ أم أنك 
جعلته زلفى لمغفرة الذنوب فحسب» ومن ثم العودة 
لماكنت عليه؟ 


مزدلفة تجربة أولى.. (بروفة) لما سيحدث لاحقا.. 
%* % % 


مزدلفة هي امتحان تخوضه وأنت تقوم بدور (رماة 
جبل أحد).. 


المعركة تكاد تكون قد انتهمت.. والمهمة تكاد تكون 
أنجزت.. والغنائم أمامك. 


هل ستخالف أمره عليه الصلاة والسلام وتتسبب في 
الهزيمة؟ ام أناف ستتعلم من الدرس»› وتثبت؟ 

مرحبا بكم في مزدلفة.. 

بروفة لحياتك المقبلة كلها.. 


۹۴ 


مفتاح رمي الجمرات 


أول ما ستفعله عند وصولك منى قادمامن مزدلفة 
صبيحة يوم العيد» هو أن تقوم برمي الجمرات» في 
جمرة العقبة.. 

اليوم يوم عيد» لكنك ستجمع الحصى» وتذهب 
لرميها.. 

لا تزال على خطى إبراهيم.. لا تزال تتلمسه في 
دربك.. 

«إِنَ إبرَاهيم لَمَّا أمِرَ بالمَنَاسك عرض لَه الشَيْطْنُ 
عند المَعی فسابقه فصَبُقه إبْرَاهيم د ENT‏ 
الشَيْطانُ a E EEE‏ 
OT Ts‏ 
التاريخ OT‏ والقا نة ا 

لكننا نستحضر اليوم» في يوم العيد» ليس أبانا الذي 
نحن أولاد إبراهيم الذي لم يتمكن إبليس من غوايته» في 
العيد نعيد درب إبراهيم.. لا درب خروج آدم من الجنة.. 
في صبيحة العيدء وبعد أن خرجت أقوى وأعرف من 
عرفات» بعد أن جددت شهادتك هناك» تستعيد إبراهيم 
الذي.. 


۹۳ 


«وإذ الى إبْرَاهيم رَبُهُ بكلِماتِ فاتَمَهُنّ» فأدى ذلك 

«قال إني جَاعلك للناس إمَاما» (البقرة: <( 

يريدك إبليس أن تكون مثل 

«وَلقذ عَهذتَا إلى آذَمَ مِنْ قبل فتسي وَلْمْ نجذله 
عزمًا» (طه: 11°( 

ثمة خيارء ثمة مفترق طرق في كل خطوة نخطوها 
E‏ 

بعد مزدلفة أنت أمام هذا الخيار مجدداء أن تخطئ 
خطأا آدم» وتضعف أمام الشيطان.. أو أن تتم كلمات 
إبراهيم.. 

أمام الجمرة ‏ وأنت ترمي الحصى» يفشترض أن تكون 
قد حسمت الأمر والقرار مع ذاتك.. 

لیس مجرد حصی ترمیها.. 


تعلنه وأنت مسؤول عن نتائجه.. 


* * * 


وأنت تعرف أن هذا الشيطان يجري منك» من كل ابن 
لآدم مجرى الدم ٤‏ 


4 


تعرف إذن أنك إنما ترجم جز ءا منك.. 

نعم» الشيطان يجري منك مجري الدم.. الشيطان جزء 
منك» لا يمكن للشيطان أن ينتصر عليك» أن يخدعك إلا 
لا يمكن أن يدخلك إلا من خلال ثغرات معينة.. 
ربما هي جزء من طبيعتك البشريةء ربمايمكن أن 
تكون مصدرا للقوة لو أحصنت» لكنها ستكون مداخلا 
للشيطان» وبالتالي لمهالكك» لو تركتها دون تحصين.. 
کل حكايات هزيمتنا أمام إبليس بدأت بباب مفتوح» 
بثغخرة لم تحصن جيداء بسد لم يحسن بناءه.. 

تسلل إلى آدم بثغرة الرغبة في الترقي.. «أن تكونا 
ملکين» (الأعراف: 1( 

أو الرغبة في الخلود.. «أو تکونا من الخالدين» 
(الأعراف:٠)‏ 

أو ثغرة الرغبة في التملك «هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى» (طه: )١‏ 

ويتسلل إلينا دوما بثغرات ممائلة.. 

كم تسفح قيمنا باسم الرغبة في التقدم والرقي 
والتطور.. كم خدعتنا شعارات كهذه وجعلتنا نسقط في 
مهالك وفي درك أدنى من درك.. 

إنه الفخ الإبليسي ذاته»ء بأغلفة جديدة ومتنوعة.. 


% x Xk 
. ترميه بالحصى الصغيرة في يديك.‎ 


۹۵ 


ليست (حجارة كبيرة)» بل صغيرة»ء أكبر من حبة 

الحمص وأصغر من حبة البندقء ليس فقط لأن الحجم 
الأكبر قد يؤذي من حولك» ولكن لكي تدرك أن الأثر 
التراكمي - البطيء ولكن المستمر - هو مايجدي على 
المدى البعيد.. 


الحجر الكبير لا يضر بين الحين والآخر في هذه 
المواجهة» بل إنه قد ينفع» لكن الأساس هو تلك 
الحصى الصغيرة.. الجمرة التي لا تنطفئ.. تبقى تقيد 
تنبض بالنار والنور في أعماقها.. 

الجمرة! أنت ترمي بالجمرة على الشيطان» الشيطان 
الحائط أمامك» لكنك تعرف أن مواجهتك الحقيقيةء أن 
ميدان رميك وتصويبك الحقيقي هو في ذاتك» وأنك 
بينما ترمي الجمرة بيدك بعيدا نحو الحائط فإنها يجب 
أن تسقط فيك.. مرماك الحقيقي هو في مجرى الدم 
ليس ذلك يسيرا قط كقاإبض على الجمر»› ستر 


* * * 
سترجم بالجمرات (أناك) التي تمنعك من أن تكون 
جزءا نافعا من ال (نحن). 
ما يستحق الانفجار والتورة.. 


الغضب» وبرودك على 


۹1 


سترجم سذاجتك.. جهلك.. وتصورك أنك الأعلم دون 
سترجم شعورك بالنقص تجاههم»› وتجاه کل ما 
ينتجون ولو كان السم الزعاف.. 
سترجم إنكارك. سترجم هروبك المستمر من الحقائق. 
سترجم دفنك لرأسك في الرمال كي لا ترى الحقيقة.. 
سترجم عبوديتك لشهواتك.. سترجم وجهك الآخر 
الذي لا يعرفه أحد سوی عالم السر والعلانية.. 
قائمة رجمك طويلة.. ولعلك أنت من يعرفهاء أنت 
من يجب أن يحددها.. 


* * * 


سبع جمرات في يدك؟ 
والدأب» طفت سبعا وسعيت سبعاء في إشارة لطوافك 
وسعيك في كل حياتك» واليوم ترمي سبعا في إشارة إلى 
أن معركتك مع الشيطان ستبقى مستمرة.. إنهامعركة 
إن لم تطف بالبيت» فستجد نفسك تطوف بغيره» ريما 
بيت آخر مبني على قيم أخرى ومنظومات حضارية 


مختلفة. . حتى لو توهمت أنك لا تطوف إلا حول (حريتك 
الشخصية)- بل بالذات لو توهمت ذلك! 


۹۷ 


تسعى في سياق آخر» بين جبلين ربما يخفيان خلفما 
هاوية بلا قعر.. 

يجب رميه» إن لم تواجه الشيطان عند مداخله في 

ذاتك.. فستجد نفسك أسيرا عنده بلا شك.. 
SS‏ 


اي اتفاق لوقف إطلاق النارء سیکكون معناه نك 
a CBS ot‏ 
کان.. 
% % % 
تحاصرات الحصى السبع ومعانيها.. تذكرك أن الحصى 
يمكن أن تهدم به» هو ذاته ما يمكن أن تبني به.. 
يمكنك أن تبني حقا دون أن تهدم بعض ما يجب هدمه.. 


ولا يمكن أن تهدم فقط دون أن تربط مشروع هدمك 
بالبناء.. 


% % % 
تمة واقعة صغيرة حدثت عند رمي الجمرات.. 
تقدم رجل ليسأل الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالا 


الألسنة.. 


۹۸ 


لكننا نسهو عن السياق.. 
نادرا ما نتنيه إلى أن هذا الجواب» هذا الحديث 
sS‏ 
عن أبى أُمَامَة قال عرض إِرَسُول الله - صلی الله 
عليه وسلم - رَجُل عند الجَمْرَّة الأولى فقالٍ يَارَسُول 


الها الجهادِ أفضّل فسَكَت عَنه فلمًَا رَّأي الجَمَرَة 
الثاَة سَأله فكت عَنه فلَمَّا رَمَى جَمْرَة العَقبَة وضع 


رجله فى الغُزْز ليَزْكبَ قال «أيْنَ السّابِل». قال أنايا 
رَسُول الله قال «كَلِمَة حَق عند ذِى سُلطان جائِر». ( 


ليس صدفة أن يكون سياق حديث «أفضل الجهاد كلمة 


وأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد على سؤال السائل 
«أي الجهاد أفضل؟» إلا بعد أن أكمل الرمي 


كلمة الحق عند سلطان جائر» هي جزء من المعادل 
الواقعي الحياتي لشعيرة «رمي الجمرات».. 


مفتاح النحر 
تقديم الذبائح أمر تشترك فيه الكثير من الأديان 
السماوية.. بل وحتى غير السماوية.. 


وهو أمر يجب أن لا يشعرنا بالحرج ولو قليلا.. ففحن 
نؤمن أن الأصل في الفطرة هو التوحيد» أن كل انحراف 


۹4 


لاحق وطارئ على الفطرة قد يحمل معه جزءا مما 
أقرته تلك الفطرة» سيوظف حتما في اتجاه خاطئ» لكن 
هذالن يجعلنا (نخجل) أو (نشكك) في أمر كان موجودا 
بالأصل فقط لأن الوثنيين صاروا يقلدونه.. فلنتذكر أن 
الوثنيين يتنفسون أيضا.. 

الأضاحي في الإسلام مختلفةء في الديانات الوثنية 
كانت الذبائح تلطخ الأوثان» وكان الكهنة ينالون اللحومء 
حتى في اليهوديةء كان الكهنة ينالون الحصة الأكبر من 
الذبائح» وكان لا بد أن تقدم في الهيكل»ء ومن ثم فقد 
توقفت تماما بسبب اختفاء الهيكل منذ القرن الميلادى 
الاني.. ۰ 

لكن في دين بلا هياكل ولا كهنةء جعلت الأرض كلها 
مسجدا له وطهوراء فإن الأضحية التي تذبح لا تقيد 
ببناء أو مسجد» بل تذبح في منى»ء في أرض منى في 
الهواء الطلق.. 

ولا كهنة هناك يستأثرون بالذبائح.. ليس سوى التكافل 
الاجتماعي» ليس سوى اللحم يوزرع على الفقراء.. 

هذه الشعيرة إذن تسفك دم الحيوانات» لكي تحقق 
(الشبع) في هذا العالم المليء فقرا وجوعا وظلما 
وتناقضاء العالم الذي يموت فيه البعض من أمراض 
السمنة أو أثشاء عمليات شفط الدهون والتنحيف› 
وآخرون يموتون جوعا.. 


* * * 


الشعيرة تذكرك أيضا بحقيقة أخرى مرتبطة بما 


مجرد قيامك بذبح مخلوق آخر من مخلوقات اللهء 
تذكير لك بموقعك في هذا الكوكب.. موقع السيادة 
المشروطةء موقع الاستخلاف المحدد بصلاحيات لا 
یمکن تجاوزها.. 

نعم.. أنت المخلوق السيد في هذا العالم.. أنت 
المخلوق الأهم» سخرت الأرض بمواردها وثرواتهاء 
بباطن خيرها وظاهره لتكون تحت تصرفك فيما خولت 
فيه 


أنت المخلوق الذي سجدت له الملائكةء وكان ذلك 
علامة رمزية على تسخير كل المخلوقات لك» ليس 
بالمطلق» وليس كما تشاء» وليس دون ضوابط أو حدود» 
لكن كل ما في الأرض هو ضمن امتحانك» ضمن 
مسؤوليتك.. 

هل سيقول لك أحدهم شيئا عن الرفق بالحيوان.. 

نعم» الذبح برفق ورحمة حسب الشروط.. 

لكن أي تماد في موضوع الرفق أكثر من ذلك 
سيكون مساسا بوظيفتك.. بمكانك.. بمكانتك.. 

بالإنسان فيك.. 

إن تجاوزت الشروط والصلاحيات» وإن تنازلت عنهاء 
في الحالتين سيكون هناك مساس لما خلقت لأجله.. 

x * L3 

ينسى» المحفور في ذاكرتنا ووعينا.. 


يوم (أسلم) هو وابنه.. يوم وصلا سوية للذروة في 
التسليم لأمر الله.. 

يوم (وتله للجبین). 

ذلك الموقف الهائل› سيأتي ليحضر› ليكکون شاخصاء 
في يوم العيد.. يوم النحر.. 

تعودنا أن نقبل الأولاد يوم العيد.. أن ندخل على قلوبهم 
الفرحة.. 

لكن النحر» يذكرنا بما هو أهم من ذلك» يذكرنا يما 
يجب أن نربي أولادنا عليه» نتخذ من أولادنا في الغالب 
(قضية) نعيش من أجلهاء قضية تغرق في التفاصيل: 
مأكلهم مشربهم ملبسهم صحتهم لهو هم تعليمهم.. 

لكن ما هو أجدر بالاهتمام هو أن ننشئهم على قضية. 


ننشئهم - وأنفسنا - على الأولويات التي تجعل طاعة 
الله مقدمة على كل شيء آخر.. لا يقول لك أحد اذهب 
واخ انتاوق فا حت في الیک كان امانا 
لإبراهيم وابنه» وهو مثل ودرس لنا.. درس لكي تعرف 
بمايجب أن تضحي به» درس لكي تعرف ما الذي 
تقول عندما تقول «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين».. لأن هذه الجملة تتضمن (أولادك) 
أيضا.. هم أيضاء مثل صلاتك ونسكك ومتل كل محياك 
ر کر ا کف وا ر ل حت 
على المذبح» كل ما يجب أن تفعله هو أن تضع كل ما 
يمنعهم من أن يكونوا كما أراد الله على المذبح.. كل ما 
يجب أن تفعله هو أن تربيهم ليكملوا الدرب» ليكونوا 
كما أراد لهم خالقهم أن يكونوا.. 


فتاح ا ليو 
ثم سيأتي الموس ليحلق لك شعرك. 


من مجرد الشعر.. تشعر أنه يقشرك طبقة تلو أخرى.. 
يتساقط شعرك على كتفيك.. فتتساقط معه أشياء 
أخرى.. تشعر أن مشاعر قديمة لك تسقط تشعر أن 
ذنوبا لك تسقط.. يمر الموس ليكشط شعرك»› فتشعر 
أن ما يكشط حقا هو ما ران على قلبك.. تشعر أن ما 
يزال ليس الشعرب بل ذاك الصدأ المتراكم على قلبك» 
على عقلك» على روحك.. كنت تعتقد أن هذا الصداأ قد 
صار جزءا منك كنت قد توهمت آنه صار جزءا من 
روحك» كنت قد فقدت القدرة على التمييز بين ماهو 
أنت حقاء وبين ما تراكم عليك.. 


تستشنق الهواء على نحو أعمق» تكاد تلهمث.. تكاد 
تحلق عاليا.. كما لو أن شعرك كان قيودا تشدك إلى 
الأرض.. 

لكن لا.. ليس الشعر الذي زال هو الذي كان يمنع كل 


هذا.. 

بل هو الشعور المرتبط بالشعيرة الذي يجعل من حلق 
الشعر بابا إلى التحليق إلى الأعلى.. 

نعم» ثمة شعائر لقص الشعر في العديد من الأديانء 
سماوية أو غير سماويةء لكنها ترتبط غالبا ببلوغ سن 
معينة (ثلاث سنوات عند ذكور اليهود مثلا).. أما هناء 


فأنت تؤشر لولادة جديدة بمعزل عن عمرك السابق» 
لقد ولدت للتو»ء وهذه الشعيرة تذكرك بأنك إنسان جديد» 


يخرج من الإحرام وقد نزع عنه حياته السابقة وذنوبه 
السابقة وكل ما شده إلى ذلك الإنسان الآخر الذي كانه.. 


X* % *‏ 
أيام فقط ويعود الشعر لينمو كالزغب.. دعه ينمو في 


جسد إنسان جديد. 


دع هذا الشعر الجديد» يكون شاهدا على شخص 
آخر.. شخص أفضل» أقرب إلى ذاته.. أقرب إلى ما 
خلق لأجله.. 


مفتاح طواف الوداع 

تطوف وداعا.. 

لكن قلبك لا يحتمل حتى الفكرة.. 

الوداع؟!.. 

حقا؟! بعد أن وجدت بيتك العتيق!.. بعد أن وجدته 


بعد سنوات من الترحال والسكن في بيوت استأجرتها- 
حتى لو كانت قد سجلت باسمك!.. 


بعد أن وجدته بشق الأنفس » ذلك البيت الذي وضع 
منذ بدء التاريخ لأجلك» هل تتركه الآن؟.. 


قلبك» لا يعقل هذا.. 


رغم كل الشوق الذي لا يمكن إنكارك له لكل أحبابك 
في عالمك السابق» إلا أن قلبك لا يعقل أنك ستنتزع 
نفسك من بيتك (القديم).. 


لكن هذا هو طواف الوداع.. 

الوداع جزء من الشعائر إذنء رفعت الأقلام وجفت 
الصحف.. 

لا خیار.. 


العالم الذي يجب أن يعاد بناؤه على أسس جديدة.. 
هذا الرحيل هو جزء من الشعائر نفسها.. لم تمر بكل 
تجربتك لنفسك» لم تولد من جديد لكي تصاب بموت 
المهد الفجائي .. 
لم تولد من جديد» لكي تشارك في عملية قتل الإنسان 
الوليد في داخلك» وتعيد ذلك الذي جئت أصلا إلى 
الوداع جزء من الشعائر.. جزء من أن تكتشف إن 
كنت قد نلت ماجئت من أجله.. 


لا يمكنك اكتشاف ذلك وأنت في الحرم.. 


لا يمكنك أن تعرف ذلك إلا عندما تلتحق بالعالم.. لكي 
تجرب الإنسان الجديد الذي يفترض أن يكون قد ولد 


قلبك لا يعقل الفراق.. 
لكن عقلك يعقله!.. 
تطوف وداعاء وتهمس في نفسك» إلى اللقاء! 
x «+‏ 
لن يصلح فرد العالم لوحده. 
لكن العالم لن يصلح إذا تصرف كل فرد» كما لو أن 
الأمر لا يعنيه.. 
كما لو أنه سيكفيه أن يحج» وينتهي الأمر.. 
الحج يقيم عليك الحجة: هذا العالم» يجب أن تنقذهء 
لو أردت النجاة.. 
على الأقل أن تحاول ذلك.. 
x x»‏ 
وفي موروثناء ثمة واقعة أخرى» ربطت الولادة 
TET‏ 


.. أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يطوف 
بالبيت حاملا أمه» وهو يقول: أتريني جزيتك يا أمه؟ 
فقال ابن عمر رضي الله عنهما: «أي لكع ولا طلقة 
واحدة» ). 


يحملها على ظهره» ويطوف بهاء يسألهاء تراني 
وفيتك حقك؟ 


يقف له ابن عمر بالمرصاد» أي لكع»ء ولا طلقة واحدة.. 


انه يعتقد أن أدائه لبعض الشعائر سيسقط عنه دينه» 
وحمله» ومسئوليته.. 

إنه يعتقد أن الشعائر تسقط ما يجب فعله»ء بدلا من 
أن تكون تقوية لناللمزيد من الفعل والعمل والأداء.. 


لكع» لئيم في العطاءء يحسبها مثل المرابي اليهودي› 
يريد أن يقدم بالضبط أقل مايمكنه» مقابل العطاء 


الأقصى الذي حصل عليه.. 


إلا كحركات بدنية»ء يؤديها وينتهي الامر» بدلا من ان 
يؤديها ليبدا الأمر.. 


لكع هذاء هل يذكركم بأحد؟ 
أم هل يذكركم بمن يفعل أقل من ذلك؟ 
ليس مع أمه فقط.. بل حتى مع نفسه.. 


لكع المعاصر»› يودي الشعائر ليتخلص من واجبه»› 
حتى تجاه نفسه.. وبالتأكيد نحو أمته.. 


* * * 


تمكنه من أداء شعائر الحج.. 


بين لكع الذي تقمصناه بأقصى المعاني.. 
وبين ذاك الذي حج فعاد كما ولدته أمه يون شاسع» 


بين الحج كما يجب أن يكون.. وكما جعلناه يكون.. 
% % % 


بل يفتح لك الآفاق الجديدة في نفسك.. 

مفاتيح الحج تفتح لك الإنسان الجديد في داخلك.. 
تساهم في أهم فتح يمكن أن تخوضه في حياتك.. 
فتح نفسك. .فتح نفسك لما يجب أن تكونه.. 


وبعدها يمكن للعالم أن يتغير.. 


الفهرس 


° 


۹۹ 


عن مبادرة قيام - القرآن لأمة قائمة 

1 هذه المبادرة هي المظلة الرسمية الراعية لأعمال الدكتور E‏ الأخرى وأشرطتها ومطویاتها وکتیباتهاء 

أحمد خيري العمري.. المقروءة والمسموعة والمرئية 

والنشاطات الفكرية الملازمة وهي التي تمتلك حقوق نشر ستقول لك ماذا تفعل في الحج, وبالتفصيل. 

وتوزيع أو إعادة نشرو توزيع جميع الأعمال القديمة والصادرة هدا کاب یکول لف لادا کل ما ا 

حديتا وبكل اللغات وبكافة أنحاء العالم. : 
ليس لانك معترض.. 


بل لأنك عندما تعرف لماذاء عندما تفهم لماذاء 
إصدارات الكاتب: 


سيكون أداؤك مختها 


يلة سقوط بغداد 1 

سلسلة ضوء في المجرة (صدر منها): ا 
کش ملك وسيكون تأملك هذا مدخلا لخشوع من نوع آخر. 
أدرينالين 


د م“ سهر ۰ 
الذين لم يولدوا بعد كثيرون يذهبون إلى الحج» لكن لا يدخلونه 
تسعة من عشرة 


: يؤدون مناسكه كما يجب» ولكن في غمرة انشغالهم بالأدای 
غريب في المجرة 


ان م ا ل¿ فصر کی ما ا 

ا ا ی ا لا يملكون أن يفهموهء بينهم وبين فهم كل شعيرة ثمة باب مغلق 
ا اسمه ابراهیم (رواية للناشئة) هذا الكتاب» يمنحك مفاتيح هذه الابواب المغلقة.. 
سلسلة كيمياء الصلاة (5 كتب) يساعدك على أن تفهم حجك» لكي يكون أفضل. 
الواح ودسر 
استرداد عمر من السيرة إلى المسيرة 
سيرة خليفة قادم 
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